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الإهداء 

إليها ...
إلى التي يفوق حبها كل حب ...
إلى التي أتمنى أن تكون أجمل 
نجمة في السماء، وأروع دوحة

على الأرض ...
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المقدمة

التوترات السردية بين المال والسلطة والإنسانية 
قراءة في رواية المواني للكاتب :رشدي أنور 

بقلم المستشار :صالح شرف الدين ..
عضو اتحاد كتاب مصر ...

القريــة المصريــة قريــة عريقــة تحكمهــا منظومــة قيــم متوارثــة ––
ــا،  ــك به ــى الأرض، التمس ــز ع ــنين، ترتك ــن آلاف الس م
والحفــاظ عليهــا، ومــن يملــك الأرض )الطــن( يعلــو 
بقــدر اتســاع هــذه الأراضي )الأطيــان( هــذه الحقيقــة تجعــل 
الــراع عــى الأرض، وعــى الاســتحواذ عــى أوســع 
ــب  ــال،  صاح ــر الأجي ــدا ع ــا ممت ــا - صراع ــاحة منه مس
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وصاحــب  الأرض،  عــى  الاســتحواذ  يحــاول  الســلطة 
ــه، ويحــاول أن  ــي أرض ــلطة ليحم الأرض يتطلــع إلى الس
ــذي دارت  ــور ال ــو المح ــراع ه ــذا ال ــاحتها، ه ــد مس يزي
حولــه روايــة المــواني، العموديــة تمثــل أعــى ســلطة في 
القريــة، والأرض أهــم مرتكــز حيــاتي في القريــة، فهــل 
ــدر  ــه ق ــون لدي ــلطة أن يك ــال والس ــك الم ــن يمتل ــن لم يمك
كبــر مــن الإنســانية حيــث العــدل، والإنصــاف، وإحقــاق 

ــاواة ؟ ــق، والمس الح

تجيــب عــن هــذا الســؤال أحــداث روايــة المــواني، وبصــورة ––
غــر مبــاشرة، نستشــفها مــن تشــابك أحــداث ركــزت عــى 

العموديــة، مــن واقــع حيــاة خمســة مــن العمــد .

روايــة المــواني روايــة واقعيــة اجتماعيــة امتــزج فيهــا الواقــع ––
بالخيــال، ورســمت لنــا صــورة للواقــع  لمســها بعضنــا الــذي 
ــرى  ــة،  فالق ــذه الرواي ــه ه ــي عن ــة، وتحك ــاش في القري ع
ــون  ــن يعيش ــوال م ــا، وأح ــن خصائصه ــر م ــابه في كث تتش
ــق  ــن طري ــور ع ــن تط ــا م ــا لحقه ــم م ــا، ورغ ــى أرضه ع

ــو .. ــو ه ــانها ه ــي إنس ــد بق ــث، فق ــم والتحدي التعلي
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تتكــون روايــة المواني من ســتة عشر فصــا،  وتــدور أحداثها ––
حــول أربعــة مــن العمــد رحــل أولهــم بمــرض السرطــان 
ــرب  ــه؛ ف ــل ابن ــد مقت ــاني بع ــر الث ــوح(، وانتح ــر ن )عم
ــجن  ــي(، وس ــد بيوم ــافين( )أحم ــري )التوكس ــد الح المبي
الثالــث بتوريطــه في جريمــة لم يرتكبهــا )عمــر عمــر نــوح(، 
ومــات الرابــع بجلطــة في المــخ )عبــد الحكيــم الســبعاوي ( 

أمــا العمــدة الخامــس )أحمــد الأصــي ( فتنتهــي الروايــة، ولم ––
يظهــر أثــر تفاعــل المــال مــع الســلطة عــى ســلوكه نحــو مــا 
حولــه ومــن حولــه، وينعقــد عليــه الأمــل في أن يعمّــر عــدلا 

وإحسانا.

ــد ســنوات في الســتينيات والســبعينيات، –– ــة يمت زمــن الرواي
ــال،  ــة أجي ــاة ثلاث ــاول تشــابك حي ــات، ويتن ــل الثمانيني أوائ
ــه  عــى ســبيل المثــال : )أم أحمــد بيومــي، أحمــد بيومــي، ابنت
ــاور  ــم مح ــن أه ــور م ــدة في مح ــن والحفي ــد ( الأم والاب هن

ــا. ــا فيه ــن دورا فاع ــب الزم ــي  لع ــة، الت الرواي

المــكان قريــة المــواني المــكان الرئيــس،  بيــوت القريــة، ودوار ––
العمــد ة، والقاهــرة وحــي الــدرب الأحمــر، ومقهــاي وســط 
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البلــد، وملاهــي الأزبكيــة، ولم يصــور لنــا الكاتــب الأماكــن 
بالتفصيــل، ولم يذكــر لنــا دقائقهــا، واكتفــى بالمــرور عليهــا 
لتركيــزه عــى الشــخوص، وســلوكياتهم في المــكان والزمان .

شــخوص الروايــة أغلبهــا مثــرة للجــدل والشــفقة، وهــي ––
شــخوص مــن واقــع القريــة التــي يتنازعهــا الخــر والــر، 
ــف  ــادا، لا تتوق ــادا وإفس ــث فس ــر تعي ــا ال ــا يغلبه وعندم
عنــد قيــم أو تقاليــد أو قوانــن، تقتــل وتعتــدي عــى الأموال 
والأعــراض في غفلــه مــن العقــل والمنطــق )الاســتيلاء عــى 
ــن  ــوح، العلاقــات غــر المشروعــة ب أرض العمــدة عمــر ن
ــل  ــمير،  قت ــل، وأم س ــات اللي ــي، وفتي ــد بيوم ــدة أحم العم
ــن  ــا م ــي انتقام ــد بيوم ــن احم ــف اب ــوح ليوس ــر ن ــر عم عم
ــه  ــا من ــم حمله ــوح رغ ــر ن ــد لعم ــج هن ــض تزوي ــه،  رف أبي
وتزويجهــا لســيد عــزت وكتابــة ابنهــا مــن عمرعمــر  نــوح 
باســمه خوفــا مــن الفضيحــة ومــن ضيــاع الأرض،  وضــع 
ــاغ  ــوح، والإب ــر ن ــر عم ــدة عم ــت العم ــورات في بي منش

ــه، وســجنه عــر ســنوات ....( عن

ــة تقــوم عــى عمــد القــرى وخاصــة المــواني، –– حبكــة الرواي
ــا  ــواني ك ــة في الم ــنوات طويل ــة لس ــد العمودي ــف لا تمت وكي
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ــح  ــي تطي ــداث الت ــابك الأح ــرة، وتش ــرى كث ــد في ق تمت
بعمــدة وراء عمــدة، والــراع عــى الأرض، وصعوبــة 
الحصــول عــى كل شيء ...ورغــم كل مــا حــدث مــن 
تجــاوزات، في تعيــن العمــدة، وفي ســلوكه، فهنــاك إضــاءات 
كثــرة تقــول: إن القــرى مــا زالــت بخيرمثــل :رفــض 
ــا  ــى عندم ــه حت ــل مع ــدم التعام ــي، وع ــد بيوم ــلوك أحم س
ــه كل  ــل في وجه ــلوكه قف ــوء س ــابق س ــاس فس ــاج للن احت
الســبل،  وعمــر عمــر نــوح بعــد تجربــة الســجن، يعيــد حــق 
ــرا عــن أخطــاء  ــده، تكف ــا، ويرعــى ول ــا ويتزوجه ــد له هن
ارتكبهــا في حقهــا، وعويــس يرعــى أمــه وأختــه ويبرهمــا ولا 

ــا... ــر معه يق

وتــأتي النهايــة المبــرة في كــون القريــة تحســن اختيــار ––
العمــدة الأخــر )أحمــد الأصــي ( راجيــة أن يســتمر في 
حســن الســلوك معهــم، اختارتــه متعلــا، واعيــا بــا تعلمــه، 
ــه في تعاملــه مــع النــاس، في إشــارة إلى أن العلــم  ومطبقــا ل

ــال .. ــن الم ــر م ــلطة أكث ــد الس يفي

ــم ؛ –– ــه بأســلوب الســارد العلي روى الكاتــب أحــداث روايت
وهــو أقــوى أســاليب الــرد،  واســتخدم اللغــة الفصحــى 
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ــخاص  ــض الأش ــان بع ــى لس ــرى ع ــة الق ــهلة،  وعامي الس
ــة .  ــة، ومصداقي فأعطــى للــرد حيوي

إن الرســائل التــي نتلقاهــا مــن روايــة المــواني لجديــرة ––
ــي  ــرى الت ــة الك ــالة المنطقي ــا الرس ــال، خصوص بالاحتف
تؤكــد أن الــر لا يمكــن أن يســتمر، وأن الخــر منتــر في 

ــر.. ــة ال ــت صول ــا طال ــة مه النهاي

ــة، –– ــال القادم ــق في الأع ــن التوفي ــد م ــب المزي ــى للكات نتمن
ــواني. ــار في الم ــتمتعوا بالإبح ــى أن تس ونتمن

م. صالح شرف الدين

الجيزة - مايو 2018م
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صباح 13 مارس 1960م

صراخ عــال وعويــل لا ينقطــع مــن دوار عمــدة قريــة 
)المــواني( إحــدى القريبــة مــن شــال القاهــرة

  مــات العمــدة )عمر نوح ( بعد صرع قصــر مع مرض خبيث 
لم يســتطع مقاومتــه رغــم عنفوانــه وقوتــه البدنية التي لم تســعفه.. 

ــي  ــار وه ــة الن ــة كسرع ــة بسرع ــه في القري ــر موت ــر خ انت
ــدود  ــر ح ــرق، ويتجاوزالخ ــة ال ــل كسرع ــيم ب ــتعل في الهش تش

ــاورة ــرى المج ــة إلى الق القري

نســاء القريــة تركــن بيوتهــن وذهبــن إلى دوار العمــدة، 
مرتديــات الملابــس الســوداء ليشــاركن عائلــة العمــدة في الحــزن 
والــراخ والعويــل، وقــد لطخــن الوجــوه باللــون الأزق، 

ــة  ــف الرقب ــل خل ــن المنادي وربط
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ــي –– ــب ( الت ــدة )أم ده ــة العم ــول زوج ــاء ح ــق النس تتحل
تبلــغ مــن العمــر أربعــن عامــا، ولم يفلــح الحــزن والبــكاء 

ــنها...  ــح حس ــاء ملام ــل في إخف ــه العوي ــا فعل وم

هــذه هــي المصيبــة الثانيــة التــي تزلــزل )أم دهــب( مصيبتهــا ––
ــذي  ــزار( ال ــد الج ــا الأول )أحم ــاة  زوجه ــت وف الأولى كان
تــوفي بعــد زواج دام خمســة أعــوام أنجبــت منــه ولــدا 
وبنتا)نــور وعويــس ( احتضنهــا أعمامهــا، وتعلــم عويــس 
مهنــة أبيــه، وعــرف أسرارهــا، وكيــف يكســب من الجــزارة، 
ــور  ــت ن ــزوج وتزوج ــه،  ت ــة وأرض ــر أبي ــى متج ــظ ع حاف

ــاة مســتقرة .. صغــرة كعــادة أهــل الريــف، وعاشــا حي

)أم دهــب ( يــردد في ذهنهــا )ضــل راجــل ولا ضــل حيطة( ––
تفاصيــل صغــرة كثــرة في الريــف تجعــل أي امــرأة تريــد أن 
ــو  ــى ل ــة، وحت ــون متزوج ــة أن تك ــة هادئ ــاة محترم ــا حي تحي
كانــت زوجــة ثانيــة، وجمــال )أم دهــب ( ورجاحــة عقلهــا 
ــاة  ــذ وف ــا من ــرق بابه ــن ط ــون ع ــاب لا يكف ــت الخط جعل

زوجهــا الأول )أحمــد الجــزار ( الــذي 

أحبتــه، واحترمهــا، ولم يجعلهــا تحتــاج شــيئا، كان يستشــرها 



13

في أمــور كثــرة، وكان رأيهــا الــذي يحســم الخــاف ويزيــد مــن 
الأربــاح كان موضــع احــرام وتقديــر مــن زوجهــا، لكــن دائــا 

)تــأتي الريــاح بــا لا تشــتهي الســفن ( 

الســمعة الطيبــة للعمــدة )عمــر نــوح( جعــل )أم الدهــب( ––
ــا كان  ــه ك ــت مع ــزواج، كان ــم ال ــه، ويت ــى خطبت ــق ع تواف
يحلــم وأكثــر، زوجــة مطيعــة مخلصــة، تعــد زوجهــا في المنزلة 
التاليــة بعــد الله ورســوله، لا تبخــل عليــه بــكل مــا تســتطيع 
تقديمــه، تحترمــه، وتســعى ليكــون أحســن رجــل في المــواني، 
كانــت ســعيدة وهــي تســمي ابنهــا الوحيــد منــه عــى اســمه 
)عمــر ( والــذي ورث مــن أبيــة خمســة عــر فدانا مــن أجود 
ــور  ــا ن ــن ابنته ــا وب ــة بينه ــع الصل ــواني..ولم تنقط أراضي الم
وابنهــا عويــس، الــذي تحبــه كثــرا،  فــوده لهــا، وتقديــره لها، 
وعــدم معارضتــه لزواجهــا كل ذلــك لا يقــدر بثمــن،  وهــو 
تاجــر شــاطر كأبيــه، لا يمــر أســبوع دون أن تصــل  هدايــاه 
ــه، ولم  ــه وأخت ــه الأرض إلى أم ــود ب ــا تج ــوم أو م ــن اللح م
يحاســبهما عــى أي مــال طلبتــاه وأعطــاه لهــا دون نقــاش...

ــاة –– ــد وف ــة بع ــت بسرع ــك، وتزوج ــت ذل ــت فعل إن كان
زوجهــا الأول، فلــن تكررذلــك هــذه المــرة فولدهــا مــازال 
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ــف  ــه، وكي ــى أرض ــاظ ع ــه والحف ــاج لرعايت ــرا، ويحت صغ
ــك..  ــتفعل ذل س

تنظــر أم دهــب إلى النســوة المعزيــات حولهــا،  ويشــغلنها عن ––
ــر،  ــا الصغ ــا، وبولده ــت به ــي حل ــة الت ــر في المصيب التفك
الــذي يعمــق مصيبتهــا، تنظــر لهــن ولولدهــا وتتذكــر قــول 

الخنســاء:

 )ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي (

ترفــض أم دهــب أن تستســلم للحــزن وتشــمر عــن ســاعد ––
ــاولات  ــدم بمح ــه، وتصط ــا، وأرض ــى ولده ــد،  وترع الج
كثــرة لاســتغلالها مــن الفلاحــن،  أصحــاب المكــر الطبيعي 

المتــوارث عــر آلاف الســنين.. 
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قبل غروب الشمس

بيــوت قريــة )المــواني( مبنيــة فــوق أرض عاليــة  قريبــة مــن ––
ــا  ــل عليه ــة تط ــتة رئيس ــوارع س ــة ش ــق القري ــل،  وتش الني
بيــوت الفلاحــن، وقــد اطلــق أهــل القريــة اســا عــى كل 
ــري،   ــا )الم ــاس إلى أصحابه ــول الن ــهل وص ــارع ليس ش

ــاشي( ــة المن ــح، حديق ــي، صال ــر، ع ــاذلي، عم الش

وأمــام أول بيــت مــن بيــوت القريــة وضعــت لافتــة كتــب ––
عليهــا اســم القريــة )المــواني( باللغــة العربيــة واللغهــة 

الإنجليزيــة ..

وتحيــط بالقريــة الميــاه مــن عــدة جوانــب وهــي تــرع تتفــرع ––
مــن النيــل، ويســقي مــن مائهــا الفلاحــون أراضيهــم 
ومواشــيهم، ويقومــون بتنقيــة مياههــا بوســائل بســيطة 

ــرب .. ــح لل لتصل
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ــن –– ــة م ــل القري ــم أه ــرج معظ ــمس خ ــب الش ــل أن تغي قب
ــكان  ــن س ــرون م ــم الكث ــم إليه ــتة وانض ــوارعها الس ش
القــرى المجــاورة، ســار الجميــع وراء نعــش العمــدة )عمــر 

ــراب . ــواروه ال ــوح( لي ن

ــه،   ــؤدوا واجــب العــزاء لأهل ــه آخــر نظــرة، وي ويلقــوا علي
ــد ذا  ــد كان الفقي ــا، فق ــزاء مهيب ــهد الع ــع وكان مش ــزن الجمي ح
شــعبية كبــرة بــن أهــل قريته وأهــالي القــرى المجــاورة اكتســبها 
عــى مــر الســنين مــن خــال مواقــف فيهــا شــهامة وكــرم مــع 

الكثيريــن منهــم... 

دفــن العمــدة في مدفــن خــاص، وعــاد الجميــع إلى بيوتهــم، ––
وهــم يترحمــون عليــه ..وكــا هــي عــادة الفلاحــن في 
المآتــم يتعاونــون معــا في إطعــام المعزيــن الذيــن يأتــون مــن 
أماكــن بعيــدة، ومهــا كان الميــت غنيــا فــإن كل أهــل القريــة 
يشــاركون في القيــام بواجبــات الضيافــة، ويخرجــون الطعــام 
في الغــذاء والعشــاء عــى صــوان كبــرة، ويجتهــد كل واحــد 
ــر،  ــرآن الع ــرون،  ق ــن ينتظ ــن الذي ــن المعزي ــر م أن يح
وقــرآن العشــاء يحــر مــن يســتطيع ليأكلــوا مــن صينيتــه، 
يقســم أهــل القريــة أنفســهم، مــن يخرجــون في الغــذاء ومــن 
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يخرجــون في العشــاء،  وتــرى النســاء وهــن يحملــن الصــواني 
ــب  ــة صاح ــع كل صين ــزاء، وم ــرات إلى سرادق الع بالع
البيــت المضيــف،  يضعــن الصــواني ثــم ينصرفــن، ويعــدن 
بعــد الغــذاء وبعــد العشــاء ليأخــذن صوانيهــن، في مشــهد 
قلــا تــراه في أي مــكان غــر القرى المصريــة وفي المآتــم فقط..

ــن –– ــر م ــح أكث ــوسر بذب ــت الم ــل المي ــوم أه ــك يق ــم ذل ورغ
ذبيحــة، وينشــط الجــزارون، والطهــاة، ومــن يعــدون الموائــد 

لكبــار القــوم الذيــن يتوافــدون عــى المأتــم بالعــرات ..

ــاس –– ــا الن ــع فيه ــام، لا ينقط ــة أي ــم  ثلاث ــون المأت ــادة يك وع
ــون  ــل يتقبل ــس الأه ــم يجل ــزاء، ث ــب الع ــة واج ــن تأدي ع
العــزاء في الخميــس الثــاني للوفــاة، ثــم في ذكــرى الأربعــن، 
ثــم في الذكــرى الســنوية للوفــاة وهــي عــادات يتمســك بهــا 
ــه واجــب العــزاء عــى  الريفيــون تمســكا شــديدا، فمــن فات
ــم  ــت ليعزيه ــل المي ــف أه ــث يصط ــن حي ــد الدف ــر وبع الق
ــه  ــرع ل ــب، ي ــم واج ــو أه ــن، وه ــاركوا في الدف ــن ش م
الكثــرون لينالــوه، ثــم ثلاثــة أيــام يتقبــل فيهــا العــزاء فمــن 
فاتتــه الدفنــة، يحــر ليــالي العــزاء، ومــن فاتتــه ليــالي العــزاء 
ــن،  ــر إلى  الأربع ــتطع ينتظ ــس،  وإن لم يس ــر في الخمي يح
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أمــا المقربــون فيحــرون كل هــذه المناســبات، ويعــد 
ــن  ــاس م ــر الن ــو في نظ ــي يعل ــات الت ــن الواجب ــزاء م الع
يحــرص عليهــا أيــا علــو، ويذكــر الفلاحــون بعضهــم 
عندمــا يمــوت وأحــد منهــم،  فيتركــون أعمالهــم، ويذهبــون 
ــا  ــوم م ــم : »المرح ــن لبعضه ــزاء، قائل ــب الع ــة واج لتأدي

كنــش بيفوتــه واجــب«.
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مساء 13 مارس 1960م

أقيــم سرادق كبــر أمــام بيــت العمــدة الراحــل لتقبــل ––
العــزاء، أقامــه أكــر متعهــدي إقامــة السرادقــات الضخمــة، 
وظــل لمــدة أربعــن يومــا ولم ينقطــع القادمــون مــن القريــة 
والقــرى المجــاورة واســتمر الــرادق يمتــيء بالمعزيــن 
طــوال الأربعــن يومــا، وتقــدم لهــم المشروبــات، والطعــام، 
ــاء  ــر لإحي ــم في م ــرآن الكري ــراء الق ــهر ق ــتدعي أش واس
أمســيات العــزاء التــي تبــدأ بعــد صــاة العــر إلى مــا بعــد 

ــل .. ــى الأق ــاعتين ع ــاء بس العش

ــوا –– ــة، وطلب ــالي القري ــكر لأه ــدة الش ــل العم ــل أه وأرس
منهــم ألا يخرجــوا طعامــا للمعزيــن فقــد جُهــز طعــام يكفــي 

ــه أهــل العمــدة .. ــا، وتكفــل ب للأربعــن يوم
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توافــد عــى سرادق العــزاء مئات من رجــال القــرى المجاورة ––
ــب أحاديثهــم  ــاد،ودارت أغل ــك الب وعمدهــا وشــيوخ تل
ــذي  ــوح ( ال ــر ن ــل )عم ــدة الراح ــع العم ــم م ــن ذكرياته ع
ــا إلا أداه، وكان يشــاركهم في أفراحهــم  لم يكــن يــرك واجب
ــن  ــوا ع ــد ث ــدائد، تح ــم في الش ــف بجانبه ــم، ويق وأحزانه
ــض  ــرق البع ــه، وتط ــن مناقب ــر م ــهامته، وكث ــه وش رجولت
إلى بعــض عيوبــه طالبــا لــه الســاح والرحمــة مــن الله، منهــم 
مــن حكــى عــن عنــاده ورأســه التــي تشــبه الصخــر الــذي 
لا يلــن، وذكــر البعــض أنــه كان بخيــا، وكان محبــا للــال 
جــدا، وللنســاء، وهــم قلــة، وكان يســكتهم قــول القائــل : 

)اذكــروا محاســن موتاكــم (

وركــز آخــرون عــى خليفــة العمــدة، فمــن ســيكون عمــدة ––
بعــدة،  أخــذوا يفكــرون، ويخمنــون ويســتعرضون الأســاء، 

ويتســاءلون :مــن ســيكون العمــدة المنتظــر؟

هنــاك جهــات كثــرة تتدخــل في اختيــار العمــدة،  وكانــت ––
وقفــة أهــل العمــدة عمــر نــوح في وفاتــه، والقيــام بواجــب 
العــزاء، إكــرام القــاصي والداني،  كانــت لأن ذلــك واجبهم، 
ولكــي تظــل العموديــة في أهــل عمــر نــوح، وإن لم يكــن لــه 
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ابــن يصلــح للعموديــة فلــه أقــارب كثــرون يصلحــون لهــا، 
لســمعتهم الطيبــة، ومكانتهــم في المــواني،  وعزوتهــم، وفعــا 
بــدأ بعــض مــن أهــل العمــدة الراحــل في الاتصــال بالجهات 
التــي بيدهــا الموافقــة عــى اختيــار عمــدة جديــدة، ولكنهــم 
ــه  ــن يختارون ــاندة م ــى مس ــون ع ــا،  ويتفق ــوا مع لم يجلس
للمنصــب، ويزكونــه جميعــا عند الجهــات المختصــة، كان كل 
واحــد فيهــم يســعى لتلميــع نفســه بعيــدا عــن الآخريــن ربما 

ــلوكا  ــلك س ــة أو س ــال كلم ــا ق ــعيه، ورب ــم س ــى عليه أخف
ــة  ــة في الاحتفــاظ بالعمودي ــد مســئول جعلــت أســهم العائل عن
تقــل، الجهــات الكثــرة التــي يجــب أن توافــق عــى مــن يشــغل 
ــدة  ــل العم ــام أه ــدا أم ــا جدي ــارت تحدي ــدة ص ــب العم منص
الراحــل بعــد ســعيهم الفــردي لشــغل هــذا المنصــب الــذي تهتم 
بــه الحكومــات كثــرا، الحكومــة تحتــاج العمــدة في القريــة كرجل 
أمــن، وتابــع لهــا ينفــذ الأحــكام، والأوامــر، وهــو الأكثــر علــا 
ــة التعامــل مــع الفلاحــن، وهــو والغفــر يحافظــون عــى  بكيفي
ــف  ــة أي موظ ــى حماي ــون ع ــا، ويحرص ــة وأهله ــامة القري س
ــج أغلــب مــا  ــة تنت ــة،  ولأن القــرى المصري ــزل القري رســمي ين
ــات كل  ــت الحكوم ــد حرص ــام، فق ــن طع ــعب م ــه الش يحتاج
ــم،  ــة في قراه ــم الكلم ــن له ــدة مم ــار العم ــى اختي ــرص ع الح
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ويعرفــون كيــف يتعاملــون مــع الجميــع بصــورة مرضيــة، ظــل 
أمــر عمــدة المــواني فــرة لم يعلــن عــن العمــدة الجديــد 

ــب أو  ــه قري ــن ل ــات، وكل م ــاعات والتخمين ــرت الإش فكث
صديــق يــرى أنــه يصلــح لأن يكــون عمــدة، ســأل النــاس مــا 
ــض،  ــض يرف ــق، والبع ــض يواف ــدة،  البع ــان عم ــم في ف رأيك

ــض .. ــبب الرف ــرر س ــض ي والبع

ــاحة  ــك مس ــه لا يمل ــدة لأن ــم العم ــض اس ــن يرف ــم م منه
أرض واســعة، ومنهــم مــن يعــرض لأن العمــدة المقــرح 
ــتقر  ــن يس ــد، ول ــى البل ــيطر ع ــن يس ــخصية ل ــف الش ضعي

الأمــن، وتســتمر التخمينــات .
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العمدة الجديد

ــكل –– ــوح ( ب ــر ن ــل )عم ــدة الراح ــة العم ــعي عائل ــم س رغ
ــز  ــة )المرك ــات الحكومي ــالات بالجه ــن اتص ــتطيع م ــا تس م
ومديريــة الأمــن والــوزارة ( ليكــون العمــدة الجديــد منهــم، 
وتســتمر العموديــة في دوارهــم، ورغــم هــذا الســعي الحثيث 
ــن  ــرار بتعي ــاءت كل محاولاتهــم بالفشــل، وصــدر ق فقــد ب
ــد.. ــال أح ــى ب ــر ع ــدة لم يخط ــب العم ــخص في منص ش

ــر،  أو  ــده الأم ــن بي ــوا لم ــم لم يصل ــلهم لأنه ــون فش ــد يك ق
ــدة لم  ــخص العم ــا في ش ــوب توافره ــات المطل ــون المواصف لك
تتوفــر في واحــد منهــم، أهــم مــا في الأمــر أن العموديــة ضاعــت 
ــا أم لا .  ــا م ــم يوم ــتعود إليه ــل س ــد ه ــرف أح ــم، ولا يع منه

ــاء –– ــد )أحمــد بيومــي ( واحــد مــن أغنــى أغني العمــدة الجدي
ــة يبلــغ مــن العمــر خمســة وأربعــن ســنة،  القري
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علامــات   هيئتــه  وفي  وجهــه  في  تبــدو  الجســم،  قــوي 
وملامــح النعمــة والثــراء، ولــه صلاتــه الوثيقــة بمأمــور المركــز 
ــئولين  ــة  بالمس ــات القوي ــذه الص ــاعدته ه ــد س ــة، وق وبالمديري
ــه ليــس  عــن شــئون العموديــة في أن يفــوز بهــا، عــى الرغــم أن
مــن عائلــة العمــدة الراحل،ورغــم أن المتبــع في أغلــب حــالات 
وفــاة العمــد أن يــأتي عمــدة جديــد مــن أبنائــه أو عائلتــه، لم تمنــع 
هــذه الاعتبــارات أن يتــم تعيــن )أحمــد بيومــي ( عمــدة لقريــة 

ــوح(  ــر ن ــدة )عم ــا للعم ــواني خلف الم

وقــد تــم بسرعــة تأكيــد هــذا التعيــن بنقــل التليفــون 
ــد. ــدة الجدي ــل إلى دوار العم ــدة الراح ــن دوار العم ــمي م الرس

هــذا التليفــون رغــم عــدم أهميتــه الآن فقــد كان وقتهــا 
ــدة  ــة الوحي ــالات السريع ــيلة الاتص ــو وس ــة فه ــة في الأهمي غاي
في القريــة، يتلقــى العمــدة خلالــه الأوامــر القادمــة مــن المركــز 
ــب أن  ــي تح ــات الت ــع الجه ــن جمي ــن، وم ــة الأم ــن مديري وم
تتصــل بالعمــدة أو أي شــخص في القريــة لأمــر هــام، أو لإبعــاد 

ــض . ــاذ مري ــر، أو لإنق خط

يتصــل مــن يحــب الاتصــال بالرجــل الموجــود في الســنترال،  
والــذي أمامــه وصــات لــكل الجهــات داخــل وخــارج 
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المركــز، وهنــاك ســنترال عمومــي يمكــن مــن خلالــه الاتصــال 
بالمحافظــات الأخــرى، ويعــد رجــل الســنترال مــن أهــم الرجال 
في المركــز الــذي يضــم غالبــا عــده قــرى، فهــذا الرجــل يســتمع 

ــرف أدق الأسرار .. ــة، ويع ــواردة، والذاهب ــات ال ــكل المكالم ل

ــة أن يكــون )أحمــد بيومــي ( العمــدة  لم يتوقــع أحــد في القري
ــن  ــن، ولم يك ــد الفلاح ــعبية عن ــب ش ــه لم يكتس ــد، لأن الجدي
يحــرص عــى أداء واجــب العــزاء للجميــع، ولم يقــف مــع مــن 
ــن  ــزرع ل ــه، إذا لم ي ــي بطبع ــاح عم ــاعدة ..، والف ــاج مس يحت
يحصــد، ,إذا لم يعتــن بالزرعــة، ويواليهــا بالمــاء والســاد وتنظيفهــا 
مــن الحشــائش، فلــن تــدر عليــه محصــولا وفــرا، وهــو لا يحــب 
مســؤولا أيــا كان إلا إذا قــدم لــه خدمــات مبــاشرة، أو حــل لــه 
ــه  ــه، ولدي ــاح في أرض ــت الف ــب وق ــه، فأغل ــكلات فعلي مش
ــل  ــمس، فيحم ــرق الش ــل، ت ــن عم ــه م ــوم ب ــا يق ــا م يومي
ــى  ــاك حت ــل هن ــه، ويظ ــب لحقل ــاره ويذه ــب حم ــه، ويرك أدوات
توشــك أن تغيــب الشــمس  فيعــود إلى بيتــه، وينــام مبكــرا 
ــابهة،  ــاح متش ــام الف ــب أي ــر أغل ــذا تم ــرا، وهك ــو مبك ليصح
ــة  ــم أهمي ــو تعل ــة، فه ــن الفلاح ــر م ــاح الكث ــم الف ــد تعل وق
الجــار، وتعلــم أن يســاعد كل جيرانــه لأنــه ســيحتاجهم، وهــو 

ــول.. ــم المحص يض
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حزنــت أسرة عمــر نــوح، وغضــب أغلــب أقاربــه، ووجــدوا 
ــد حيلــة، أمــا أغلــب أهــل  ــا، ولكــن مــا بالي في ذلــك ظلــا بين
ــده  ــس بي ــع،  فلي ــر الواق ــلم للأم ــب، واستس ــم يعق ــواني، فل الم

ــد .. ــتشره أح شيء، ولم يس

والعمدة الجديد لم يفعل شيئا يستأهل الاعتراض ..
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إفراط في استخدام السلطة

ــى –– ــة حت ــم القري ــد حك ــد مقالي ــدة الجدي ــولى العم ــا إن ت م
ــن  ــرا ع ــف كث ــورة تختل ــه بص ــام منصب ــارس مه ــذ ي أخ
العمــدة الراحــل،  لم يكــن يجلــس في دواره بــل يخــرج للســر 
في شــوارع القريــة صباحــا ومســاء، ويرســم علامــات 
الجديــة عــى وجهــه،  ويتحــرك ببــطء وفي ثقــة، ينظــر يمنــا 
ــم  ــن يعرفه ــد إلا لم ــى أح ــام ع ــى الس ــارا، ولا يلق ويس
ــم  ــن اس ــأل ع ــه، س ــد إي شيء لا يعجب ــخصيا، وإذا وج ش
ــه  ــه كظل ــذي يتبع ــر ال ــيخ الغف ــت إلى ش ــف، والتف المخال
ــارب  ــفتيه ش ــو ش ــة يعل ــم الجث ــري( ضخ ــد الله الخض )عب
كبــر يقــوم بــرم أطرافــه، ورغــم بلوغــه ســن الســبعين إلا 
أن الشراســة والعنــف تطــل مــن ملامحــه، وهــو في الوقــت 
نفســه، يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف، فهــو يطيــع العمــدة 
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في كل شيء، وينافقــه أيــا نفــاق، ويلازمــه صباحــا ومســاء، 
ولا يتخلــف أبــدا عــن أيــة جولــة تفقديــة يقــوم بهــا العمدة، 
ــل ولا  ــول أو عم ــن ق ــدة م ــه العم ــا يفعل ــدح كل م ويمت
يعــرف في حــرة العمــدة إلا :حــاضر يــا جنــاب العمــدة،  
تمــام يــا جنــاب العمــد، أوامــرك يــا جنــاب العمــدة، ويتبــع 

ــرس ..  ــن الح ــة م ــن مجموع الاثن

ورغــم أن أهــل القريــة لم يتعــودوا أن يســر العمــدة وشــيخ ––
ــن  ــم يك ــة،  فل ــوارع القري ــراس في ش ــم الح ــر وخلفه الغف
ــة  ــام، ومتابع ــوى الاستس ــيئا، س ــوا ش ــم أن يفعل في أيديه

ــاء.. ــا ومس ــدة صباح ــب العم رك

ــن  ــض الفلاح ــن بع ــاخرة م ــات الس ــض التعليق ــم بع ورغ
التــي كان بعضهــا يصــل إلى مســامع الحــرس الــذي يســر 
ــا  ــون إليه ــوا لا يلتفت ــد كان ــر، فق ــيخ الغف ــدة وش ــف العم خل
ــا يأمــران  ولا يخــرون شــيخ الغفــر أو العمــدة عنهــا لأنهــا كان
بالقبــض عــى أي شــخص يســخر مــن العمــدة أو شــيخ الغفــر 
ــه،  ــان مع ــه، ويحقق ــان إلي ــه، يرس ــا لا يعجب ــق تعليق أو يعل
ويخبرانــه أن أي اعــراض عــى أي شيء يقــوم بــه العمــدة ذنــب 
كبــر، وجريمــة تســتدعي عمــل محــر والتحويــل للمركــز، ولا 
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يخــرج المذنــب مــن دوار العمــدة إلا بعد أن يــأتي أهلــه، ويقدمون 
الاعتــذار، ويتعهــدون بعــدم تكــرار هــذه المخالفــة،  ورغــم أن 
الكثــر لم يعجبــة توقيــف النــاس لأســباب تافهــة، فقــد كان ذلك 
رادعــا لكثــر مــن المخالفــن،  فقــد كان العمــدة مقتنعــا بمبــدأ : 

ــايب« ــاف الس ــوط يخ »اضرب المرب

أمــا كبــار قريــة المــواني، فلــم يكونــوا يعلقــون عــى مــا يفعله ––
العمــدة كثــرا، فقــد كانــت تشــغلهم أموالهــم وأولادهــم، 
عــن الاهتــام بذلــك، وكانــوا يقولــون لبعضهــم إذا جــاءت 
يقولــون:  الجديــد  للعمــدة  التفقديــة  الجــولات  ســرة 

ــه شــدة«.. ــد ل ــال الجدي »الغرب

العمــدة الجديــد كان حريصــا عــى أن يفــرض عــى الجميــع ––
ــه،  ــة ثروت ــة في تنمي ــتغل العمودي ــلطته، وأن يس ــه وس رأي
وزيــادة مســاحة أرضــه، ولذلــك حــرص أن تكون لــه عيون 
في كل مــكان تــأتي لــه بــكل الأخبــار المهمــة والتافهــة، كان 
يســتمع لســاعات طويلــة لغفــره، ولكثــر ممن جعلهــم يأتون 
لــه بالأخبــار، مــاذا يقــول النــاس،  وأخبــار الأراضي التــي 
تعــرض للبيــع، والمشــكلات التــي تحــدث ولا تصــل للعمدة 
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ــغله  ــدد، وكان يش ــد الج ــاق والموالي ــزواج والط ــار ال وأخب
ــارة  ــار تج ــا أخب ــر نوح،أيض ــن عم ــة واب ــار زوج ــرا أخب كث
ولديهــا مــن زوجهــا أحمــد الجــزار، ولكثــرة ســؤاله عنهــا وعــن 
ــه  ــال ل ــا،  ق ــص حياته ــرة تخ ــات كث ــن تفصي ــا، وع أخباره
شــيخ الغفــر عــن أم دهــب :رغــم أنهــا دوبــت اتنــن يــا جنــاب 
العمــدة لكــن مازالــت مــن أجمــل وأرقــى نســاء المــواني، ياســام 
ــن  ــن م ــوية فدادي ــا ش ــك، وراه ــن نصيب ــون م ــو تك ــدة ل ياعم

ــواني . ــود أراضي الم أج

يهــز العمــدة أحمــد بيومــي رأســه ولا يعقــب رغــم أن كلام ––
شــيخ الغفــر مقنــع جــدا ...



31

القاهرة تناديك

)ســيد عــزت ( ابــن فــاح بســيط مــن فلاحــي قريــة 
)المــواني(، محمــود يــدرس في كليــة الشريعــة والقانــون بجامعــة 

ــرة  ــر بالقاه ــدرب الأحم ــي ال ــقة بح ــم ش ــر، ويقي الأزه

ــه، –– ــع أسرت ــرة م ــازة قص ــي أج ــه ليق ــيد إلى قريت ــود س يع
ــي ( ــد بيوم ــوسر )أحم ــوفي، وأن الم ــدة ت ــروه أن العم فيخ

ــد ــدة الجدي ــار العم ص

في المســاء يذهــب )ســيد عــزت  ( إلى دوار العمــدة الجديــد، ––
رحــب بــه عامــل التليفــون )لطيــف( فهو يعــرف أسرتــه ...

ــى مــن القاهــرة ..  حمــد الله ع الســامة ياســيد  وصلــت إمت
ــه في دراســتك. عامــل إي

وصلت النهارده الصبح ..وماشي كويس في الدراسه ..
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عال عال .. ربنا يوفقك ...طيب إنت جاي هنا ليه 

شــوف أنــا راجــع بكــرة إن شــاء الله عشــان الدراســة، وأول 
مــا جيــت عرفــت إن عمك )أحمــد بيومــي( اتعــن عمــدة لبلدنا، 
فقلــت لازم آجــي أقابلــه وأبــارك له عــى العمودية قبل ما أســافر

تكسو الفرحة وجه لطيف ويقول مبتسما: ––

ــب  ــص، والله كلــك واج ــب رخي ــام غــالي والطل ــا س ي
ومفهوميــة يــا ســيد، إنت غــالي وابــن الغالي عــزت حبيبنــا كلنا ..

حالا هبلغ العمدة ..––

يــرع إلى العمــدة ويبلغــه برغبــة ســيد في أن يقابلــه ويبــارك ––
لــه، يفــرح العمــدة كثــرا، ويطلــب مــن لطيــف إن يدخلــه 

لمضيفــة الــدوار ليلقــاه هنــاك ..

ــي (–– ــد بيوم ــت )أحم ــل بي ــيد إلى داخ ــب س ــف يصح لطي
الــذي صــار دورا للعمــدة، ســيد يصــاب بحالــه مــن 
ــة،   ــى الكلم ــر بمعن ــل ق ــه داخ ــار، إن ــول والانبه الذه
ومــن جميــع النواحــي، الأثــاث الفخــم الملكــي، والأعمــدة 
الضخمــة المشــيدة بفخامــة، الإضــاءة المبهــرة في كل مــكان، 

ــدام .. ــا الأق ــوص فيه ــي تغ ــجاجيد الت الس
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في –– جالســا  العمــدة  ويجــد  المضيفــة  إلى  ســيد  يدخــل 
ــام واســتقبله بحفــاوة  صدارتهــا،  وبمجــرد أن رأى ســيد ق
ــه مــن  ــه لــه أسرت بالغــة، جعلــت ســيد يتشــكك فيــا حكت
أن العمــدة الجديــد يثــر الرعــب كلهــم أجمعــوا عــى ذلــك 

ــوة ــوه :علي ــدة وأخ ــه :زبي ــزت وأم ــوه :ع أب

تشــكك في كلامهــم لأن العمــدة قــام مــن مكانــه ورحــب بــه 
ترحيبــا طيبــا،  وهاهــو يســحبه مــن يــده، ويجلســه عــى الكنبــة 
التــي يجلــس عليهــا في صــدارة المضيفــة، ويســأله :تحــب تــرب 

إيــه يــا ســيد.. 

سيد:لازم يعني أشرب حاجة يا عمدتنا ..––

يرد العمدة بإصرار :طبعا لازم ..––

طيب أشرب شاي ..––

ــن –– ــا م ــا قريب ــزل واقف ــذي لم ي ــف ال ــدة إلى لطي ــر العم ينظ
ــات.. ــر التعلي ــس ينتظ المجل

ــاي –– ــن ش ــا اتن ــل لن ــعد :يعم ــواد س ــي ال ــف خل ــا لطي ي
مظبوطــن، وروح إنــت شــوف شــغلك 
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ــو –– ــم، ويعل ــة والفه ــة الطاع ــه علام ــف براس ــيء لطي يوم
ــدة ــاب العم ــا جن ــاضر ي ــه :ح صوت

ينصرف لطيف، ويبادر سيد العمدة بقوله: ––

ــان  ــه عش ــي الليل ــت آج ــرة، وقل ــره القاه ــافر بك ــا مس أن
ــا،  ــدة لبلدن ــارك عم ــل اختي ــاني ع ــدم الته ــك،  وأق ــل جناب أقاب

ــك..  ــا اختارت ــا إنه ــت حكومتن ــا عمل ــر م وخ

ترتسم ملامح السعادة والفرح على وجه العمدة ––

متشكر قوي يا سيد على شعورك الطيب وجيتك دي ..

يواصــل ســيد فاصــل المديــح :بــدون مجاملــة، اختيــار ––
ــدارة..  ــن ج ــب دا ع ــتاهل المنص ــك يس ــدا، جناب ــب ج مناس

يربــت العمــدة عــى كتــف ســيد...ألف شــكر عــى كلامــك ––
. . لحلو ا

يدخــل العامــل )ســعد( ويضــع صينيــة الشــاي عــى منضدة ––
ــيد  ــام العمدة وس أم

أي خدمة تانية ياجناب العمدة..––

لالا روح شوف شغلك يا سعد ..––
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ــاء شرب –– ــث أثن ــراف الحدي ــيد أط ــدة وس ــاذب العم يتج
ــاي  الش

قول لي يا سيد :إنت ساكن فين في القاهرة 

وعامل إيه في دراستك

مبسوط ولا لا..

ينتهــز ســيد هــذه الفرصــة ليتقــرب إلى العمــدة أكثــر، ––
ويوثــق علاقتــه بــه ...

ــارح –– ــاث مط ــرة ث ــقة صغ ــدة في ش ــا عم ــاكن ي ــا س أن
ــا الــي كان بيشــتغل في القاهــرة، الشــقة  ورثناهــا عــن جدن
في حــي الــدرب الأحمــر.. الســنة دي آخــر ســنة في الجامعــة، 
إن شــاء الله أتوفــق وأنجــح، ويرمــي ســيد بطعمــه للعمــدة : 
القاهــرة بتناديــك يــا عمــدة،  ومشــتاقة ليــك، ونفســها إنــك 

تزورهــا، القاهــرة منتظــراك يــا عمــدة..

يصغي إليه العمدة مندهشا.. ––

يواصل سيد :في القاهرة كل حاجة ...––

شوارع ومطاعم ..
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وملاهٍ ليلية ..

رقص وطرب ..

وستات حلوة ..

وكل اللي تتمنى.. 

ــط –– ــيد، يخب ــن كلام س ــجما م ــي ( منس ــد بيوم ــك )أحم يضح
عــى ظهــر ســيد، إنــت شــايف كــدا ..

طبعا طبعا هو فيه زي القاهرة..––

ــتني –– ــون، ومس ــم التليف ــوان ورق ــك العن ــيب لجناب ــا هس أن
ــدا.. ــا ج ــورك قريب حض

يحــدث ســيد نفســه :ياســام لــو رجــل العمــدة تاخــد عــى ––
ــت  ــعد حل ــام الس ــى أي ــا، يبق ــا فيه ــوف الهن ــرة، ويش القاه
ــب،   ــب جان ــن الح ــا م ــش، وهينوبن ــدة مري ــا، العم علين
القاهــرة عايــزة كــوم فلوس عشــان تتمتــع بكل حاجــة حلوة 
فيهــا، كل خطــوة عايــزة فلــوس، وفلــوس العمــدة كتــرة ..

ينــرف ســيد ويتعجــب العمــدة كيــف قــى كل ســنواته ––
هــذه يــزور القاهــرة زيــارة خاطفــة، وليــس لــه مقــر فيهــا، 
ــة،  ــنوات الطويل ــذه الس ــه كل ه ــواني من ــذت الم ــف أخ كي
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يزيــد فيهــا مــن ثروتــه، ويزيــد مــن مســاحة الأرض، 
ــه : ــدث نفس ويح

ــاة  ــتمتع بالحي ــب أن أس ــذا يج ــر هك ــع العم ــب أن يضي لا يج
ــا مــن مشــكلات  ــي تجــري بسرعــة، يجــب أن أســريح قلي الت
ــيخ  ــة، ش ــز والمديري ــارات المرك ــة، وإش ــوم اليومي ــاس والهم الن
الغفــر يشــيل شــوية، ويحــل محــي لمــا أغيــب، وهــو عــارف كل 

ــا أشــوف نفــي شــوية .. ــر، وأن البلــد صغــر وكب
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إلى محطة القطار

ــذ  ــرة، أخ ــزت إلى القاه ــيد ع ــفر س ــن س ــة م ــام قليل ــد أي بع
العمــدة يفكرمــرة أخــرى في كلامــه، ويســتعيد كل مــا قالــه لــه 
خصوصــا )القاهــرة تناديــك ( ومــا وصفهــا بــه ســيد ومــا فيهــا 

مــن إغــراءات..

، لم يفكر كثيرا ..

،وبسرعة أخذ القرار..

سيسافر إلى المحروسة بلا تأخير.. ––

ــة،  –– ــا أنيق ــدة ثياب ــدي العم ــد، يرت ــوم جدي ــة ي ــع اشراق وم
ــن.. ــه ليوم ــا يحتاج ــفره ب ــة س ــز حقيب ويجه

،ويملا حقيبة يده بالكثير من الأوراق المالية...
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ينــادي العمــدة شــيخ الغفــر، والغفــر كلهــم، ويشــعرهم أن ––
ــام،  هنــاك أمــرا مهــا يســتدعي ســفره إلى القاهــرة لعــدة أي
ــرام،  ويحذرهــم،  ــد أن تســر الأمــور كلهــا عــى مــا ي ويري
ــد  ــه، يري ــدث في غياب ــا ح ــيخبرنه ب ــرون س ــون كث ــه عي فل
ــوا  ــواني، ويطمئن ــا في الم ــر يومي ــر والغف ــيخ الغف ــر ش أن يم
ــا كان  ــورا ك ــا ف ــة يضبطونه ــتتب، وأي مخالف ــن مس أن الأم

ــتمع بإصغــاء.. ــع يس ــر، الجمي ــودا وأكث موج

ويؤكــد  الجميــع عــى أن الالتــزام بتنفيــذ الأوامــر ســيكون ––
حرفيــا، ويدعــون للعمــدة بالتوفيــق في مهمتــه في القاهــرة ..

ينــادي العمــدة عــى حارســه الخــاص )محمــد أبــو جليلــة( ––
وكاتــم أسراره  ويطلــب منــه أن يســتعد للســفر معــه 

للقاهــرة... 

ــد –– ــكة الحدي ــة الس ــة إلى محط ــه القري ــدة وحارس ــادر العم يغ
ــن  ــارس تذكرت ــاع الح ــة يبت ــراف القري ــى أط ــودة ع الموج

ــرة..  ــه إلى القاه ــار المتج ــة أولى في القط درج

يصــل القطــار القاهــرة في الثالثــة بعــد الظهــر،  يحمــل ––
ــا إلى  ــرة تحمله ــيارة أج ــتقلان س ــب، ويس ــارس الحقائ الح
ــاء،  ــام، والضوض ــهما الزح ــر، يدهش ــدرب الأحم ــي ال ح
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يجــدان  ولا  الشــوارع،  في  والســيارات  النــاس  وحركــة 
ــزت .. ــيد ع ــقة س ــول لش ــة في الوص صعوب

يرحــب بهــا ترحيبــا حــارا جــدا، وهــو غــر مصــدق أن مــا ––
تمنــاه حــدث بهــذه السرعــة .. 

بعــد أن يســريحا يــركا الحقائــب، ويخرجــوا  ويتناولــوا ––
ــهيرة في  ــم الش ــن المطاع ــد م ــمة في واح ــام دس ــة طع وجب

القاهــرة.. 

ــن، –– ــاد الدي ــارع ع ــي ش ــدى مقاه ــيد إلى إح ــا س يأخذهم
ــام،  ــم الزح ــن رت ــا م ــيطرة عليه ــة مس ــت الدهش ومازال
ــض  ــون بع ــوات،  يتناول ــل الأص ــرواد، وتداخ ــرة ال وكث
المشــاريب ويبقــون في المقهــى حتــى الســاعة الســابعة 

ــاء.. مس

ثــم يأخذهمــا ســيد إلى واحــد مــن الملاهــي الليليــة في حــي ––
ــادل  ــة،  يســأل العمــدة عــن المشــاريب، ويخــره الن الأزبكي
فيطلــب منــه :ثــاث زجاجــات بــرة، وزجاجــة ويســكي، 
يحضرهــا بسرعــة، ويذهــب إلى باقــي الزبائــن الذيــن يزحمون 

الملهــى الليــي... 

––
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يحتســون المشروبــات الروحيــة في انســجام واســتمتاع، ––
ويتذكــر العمــدة )البوظــة (التــي تصنــع مــن الشــعير، والتي 
ــواني  ــوق الم ــاع في س ــكر، وتب ــا الس ــاف له ــر، ويض تتخم
أســبوعيا، وكيــف كان يفضــل تلــك )البوظــة (الســادة 
ــول  ــب بالعق ــي تذه ــر، والت ــا في التخم ــذت حقه ــي أخ الت
والألبــاب، وكيــف تعــود عليهــا، ولم تعــد تســكره، تذكرهــا 
وهــو يحتــي أفضــل أنــواع البــرة )ســتلا( وأفضــل أنــواع 

ــكي ..  الويس

تبــدأ حفلــة الملهــى الليــي بوصلــة لمطــرب شــاب تصاحبــه ––
فرقتــه الموســيقية،  وراقصــة شــابة تتمايــل وتهتــز عــى نغــات 
الموســيقى، وتتابعهــا العيــون الجائعــة التــي تتفــرس في جمالها 
ــه  ــف عن ــا تش ــمها، وم ــن جس ــوفة م ــاحات المكش وفي المس
ــة  ــة في حال ــي،  الثلاث ــا تخف ــر مم ــدى أكث ــي تب ــها الت ملابس
ــل  ــكرة تعم ــات المس ــدأت المشروب ــد ب ــام، وق ــجام ت انس

ــامهم..  ــهم وأجس ــا في رؤوس عمله

ــرب –– ــة، ومط ــة الثاني ــدأ الوصل ــة الأولى لتب ــي الوصل تنته
ــة.. ــالا وميوع ــر جم ــرى أكث ــة أخ ــر وراقص ــاب آخ ش
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يتذكــر أحمــد بيومــي، تلــك الراقصــات الهاويــات الــاتي كــن 
يحــرن بعــض أفــراح المــواني، وكيــف ينبهــر بهــن الفلاحــون، 
ــض  ــر البع ــف كان ي ــمة، وكي ــبه المحتش ــهن ش ــم ملابس رغ
عــى أن يبتــن في بيتــه بعــد نهايــة الفــرح فــا توجــد مواصــات 
للقاهــرة بعــد العشــاء،  وكيــف فــاز عــدة مــرات بفرصــة 
مبيتهــن عنــده، وكيــف اســتطاع بأموالــه أن تكــون لياليــه معهــن 
حمــراء، لكــن لا وجــه للمقارنــه بينهــن وبــن راقصــات ملاهــي 

ــات في كل شيء .. ــرة محترف ــرة،  في القاه القاه

،يصعــد رجــل مــن المتفرجــن إلى المــرح، ويشــارك الراقصة 
ــدأ في عدّهــا  ــة،  ويب الرقــص،  ويخــرج رزمــا مــن الأوراق المالي
ــة  ــو في غاي ــات، وه ــل المئ ــرات ب ــة بالع ــى رأس الراقص ع

ــة..  ــذه النقط ــعادة به ــر س ــي الأكث ــعادة، وه الس

ــرح –– ــن الم ــل م ــزول الرج ــور ن ــي ف ــد بيوم ــد أحم يصع
ــع في  ــا، ويض ــرب منه ــص، يق ــة في الرق ــارك الراقص ويش
ــا  ــا حديث ــدث إليه ــال، يتح ــن الم ــرا م ــا كب ــا مبلغ صدره

ــة...  ــى الموافق ــة ع ــها علام ــيء برأس ــا،  وتوم هامس

يعود إلى مكانه الخاص وهو في غاية الانتشاء... 
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في ختــام الســهرة، يخــرج الجميــع مــن الملهــى، يتلفــت ––
العمــدة باحثــا مــن الراقصــة، وفــور ظهورهــا يأخذهــا مــن 
ــه  ــا وعنوان ــرك مبلغ ــه أن ي ــب من ــتمهله، وتطل ــا، فتس يده
مــع مديرهــا الخــاص، فلايناقــش ويعطيــه مــا يريــد، 
ــان إلى  ويركبــان مــع ســيد والحــارس ســيارة أجــرة، ويذهب

ــر  ــدرب الأحم ال

ــا –– ــا ليخلي ــق له ــان إلى صدي ــارس ويذهب ــذ الح ــيد يأخ س
ــى  ــه حت ــت في أحضان ــي تبي ــه الت ــدة وصديقت ــكان للعم الم
الصبــاح، فقــد دفــع أجــر ليلــة كاملــة، وهــو في غايــة 

الســعادة ... 

ــه أن  ــب من ــدة، وتطل ــرم العم ــرا بك ــة كث ــعد الراقص تس
يكــون ضيفهــا في شــقتها الخاصــة في المــرة القادمــة، التــي تتمنــى 
ــا،  ــا إلا معه ــن يجده ــعادة ل ــه س ــم مع ــا، لتقتس ــون قريب أن تك

ــدة..  ــوة ممت ــة نش ــو في حال وه

يحــر ســيدوالحارس بعــد أن تأكــدا مــن انــراف الراقصة،  ––
ويشــكر العمــدة ســيد عــى الاســتضافة الرائعــة وعــى ليلــة 
تشــبه ألــف ليلــة وليلــة، ويمنحــة مبلغــا مــن المــال، ويطلب 
ــة ســيد  ــه أن يكــون مــا حــدث سرا لا يخــرج عــن الثلاث من
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ــت  ــدة، إن ــاب العم ــر ياجن ــعادة :سرك في ب ــة الس في غاي
كبــر الدنيــا كلهــا، وتعمــل الــي تحبــه، ومحــدش لــه عنــدك 

حاجــه...

ــا –– ــه بــكلام ســيد، ويهــز رّأســه معجب ــدي العمــده إعجاب يب
بــه ..

ينــرف العمــدة وحارســه وهــو يرســم ملامــح الجــد عــى ––
وجهــه عائــدا إلى المــواني ..

يعــد ســيد المبلــغ الــذي أعطــاه لــه العمــدة، والمبالــغ التــي ––
ــر  ــذ ح ــراض من ــض الأغ ــري بع ــو يش ــها وه اختلس
العمــدة، يبتســم لنفســه، المبلــغ كبــر ســيمكنه مــن أن 
يســتمتع بأكثــر مــن ســاقطة مــن الســاقطات الــاتي يعجبنه، 

ــن .. ــه له ــا يوصل ــك م ولا يمل
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البحر يحب الزيادة

يعــود العمــدة منتشــيا مــن زيــارة القاهــرة، وشــهيته مفتوحة ––
لإنجــاز أعــال كثــرة أهمهــا أن يزيــد مســاحة الأرض التــي 
يمتلكهــا، خصوصــا الأرض الزراعيــة الخصبــة، التــي تــدر 

محاصيــل وفــرة..

تحلــو في عــن العمــدة أرض العمــدة الراحــل )عمــر نــوح( ––
ولكــن كيــف يحصــل عليهــا وهــي في حــوزة زوجــة عمــر 
ــوح  ــر ن ــن عم ــا م ــى ابنه ــة ع ــي الوصي ــب ( وه )أم ده

ــا .. ــوارث لأغلبه ــو ال ــر(، وه )عم

أخــذ يفكــر ويمعــن التفكــر كيــف يحصــل على هــذه الأرض 
ــاعل  ــغله الش ــألة ش ــذه المس ــت ه ــد أصبح ــة، لق ــأي طريق وب

يفكــر فيهــا ليــل نهــار... 
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ــه، وانشــغاله، فيســأله خــر –– ــرة سرحان يلاحــظ حارســه كث
يــا جنــاب العمــدة أراك مهمومــا،  الدنيــا لا تســاوي أي هــم 

أأمــر، وكل مــا تأمــر بــه يطــاع.. 

ــا لأرضي، –– ــي أضمه ــد، نف ــا محم ــوح ي ــر ن ــا أرض عم إنه
ــازتي  ــون في حي ــا تك ــاح إلا لم ــش هرت م

يفكر محمود أبو جليلة في الأمر..––

ويصيح ..وجدتها ..وجدتها.. 

الحــل يــا جنــاب العمــدة :أن تتــزوج مــن مــرات عمــر نوح، ––
وإنــت بالنســبة ليهــا مناســب جــدا، ولا يمكــن ترفضك ..

حد يرفض نعمة جت لغاية عنده..!––

ــو في –– ــش حل ــكلي م ــى ش ــض، ويبق ــد أترف ــا محم ــف ي خاي
ــواني..  الم

شــوف ياعمــده مــا يجبــش قــرار الســت إلا ســت زيهــا، أنــا ––
هبعــت لهــا مــراتي، تكلمهــا عنــك كلام حلــو جــدا، وعــن 
ــر  ــك، وإن دا أك ــون في حمايت ــا تك ــا، وعايزه ــك بتعزه إن
معــروف ممكــن تقدمــه للعمــدة الســابق إنــك تحافــظ عــى 
ــه ..، وإن شــاء الله نفــرح بيــك ياعمــدة قريــب جــدا .. عيلت
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ــع –– ــه أن تقن ــتطاعت زوجت ــارس، واس ــة الح ــت خط نجح
ــم  ــي،  فل ــد بيوم ــن أحم ــزواج م ــى ال ــة ع ــب بالموافق أم ده
تجــد فيــه عيبــا يجعلهــا ترفضــه، وكل مــا فعلتــه أنهــا أجلــت 
تنفيــذ الــزواج، عــدة مــرات..، لم يمــض ســوى أربعة أشــهر 
حتــى تحقــق للعمــدة مــا أراد تــزوج أم دهــب، ووضــع يــده 
عــى أرض العمــدة الســابق عمــر نــوح، وضمهــا إلى أرضــه 

وأصبــح الآمــر الناهــي فيهــا.. 

لم يقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد ؛ لكنــه ازداد شراهــة ––
ــكل  ــعى ب ــة..، وس ــري كل أراضي القري ــة في أن يش ورغب
ــد، لقــد  مــا يملــك مــن ســلطة ومــن مــال ليحقــق مــا يري
اســتغل ســلطته، ومــا يملكــه مــن مــال، وحاجــة الفلاحــن 
للــال، فأخــذ يشــري منهــم مــا يملكــون مــن أرض، مهــا 
صغــرت مســاحتها..، يقرضهــم مــا يحتاجــون مــن مــال فإذا 
عجــزوا عــن الســداد اســتولى عــى الأرض، واجبرهــم عــى 
ــد  ــألة عن ــف المس ــه...،  ولم تق ــا ل ــازل عنه ــود تن ــة عق كتاب
ــه مــن  ــل طمــع في كل مــن تعجب الاســتيلاء عــى الأرض ب
ــائل..  ــكل الوس ــا، وب ــال والهداي ــن بالم ــة، يغريه ــاء القري نس

لم تتحمــل زوجتــه الأولى أم ولــده يوســف وابنتــه هنــد ––
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نــزوات العمــدة التــي لم تقــف عنــد الــزواج مــن أم دهــب 
- لم تتحمــل ذلــك وهجرتــه، وأقامــت في بيــت ورثتــه عــن 
أبيهــا، واحتفظــت بــه للزمــن ..، ولم يؤثــر فيــه ذلــك فــكل 

ــاء..  ــن الأراضي والنس ــد م ــد والمزي ــد المزي ــوم يري ي

وكلــا أعجبتــه امــرأة يســأل عنهــا ويبحــث عــن ثغــرة ينفــذ ––
منهــا إليهــا ولا يســريح إلا إذا طالهــا..

وإذا أعجبته استمرت علاقته بها..

ومــن نزواتــه الشــهيرة نزوتــه مــع أم ســمير التــي بهــره جمالهــا 
الفلاحــي، ســأل عنهــا وعــرف أنهــا تبيــع منتجــات الألبــان في 
القاهــرة، تركــب قطــار السادســة صباحــا،  وتعــود في الخامســة 
بعــد الظهــر،  وأنهــا تســتغل جمالهــا في العلاقــات الآثمــة وتحصل 
مــن ذلــك عــى مــال وفــر، وأنهــا زوجــة عطيــة البقــال البخيــل 
الــره للــال، والــذي بلغــت شراهتــه للــال أنــه لا يجــد مانعــا 

مــن أن يكســب مــن وراء زوجتــه الجميلــة.. 

ــكان –– ــال ف ــاه الم ــال،  وأعط ــة البق ــن عطي ــدة م ــرب العم تق
يــرك البيــت للعمــدة ليأخــذ حظــه،  وقــد كانــت أم ســمير 

تعــرف كيــف تجعــل الرجــال يتعلقــون بهــا 

يعــود ســيد عــزت  إلى المــواني ويقيــم في منــزل أمــام منــزل ––
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أم ســمير التــي بــدأ النــاس يتكلمــون سرا عــن علاقــة آثمــة 
بينهــا وبــن العمــدة، ووصــل الــكلام لزوجهــا عطيــة التــي 
تصنـّـع الــرف، فطلب مــن العمــدة ألا يزورهم مــرة أخرى 
ليبــدو أمــا م النــاس صاحــب دم حام يخــاف على شرفــه.....

وهنــا تطــوع ســيد عــزت  ليدبــر لقــاءات العمــدة بأم ســمير ––
ــه نظــر مــال يأخــذه مــن العمــدة الــذي لم يســتطع  في منزل
أن يســتغني عــن علاقتــه بهــذه المــرأة،  وكان ســيد يتمنــى أن 
يحــدث للعمــدة أي طــاريء يمنعــه مــن الحضــور فيســتمتع 

هــو بــأم ســمير .. 

ومــن مغامراتــه العجيبــة أنــه تعــرف عــى عامــل في الســكة ––
ــن  ــا م ــارت مكان ــزة ص ــدان الجي ــقة في مي ــه ش ــد لدي الحدي
الأماكــن التــي يــارس فيهــا العمــدة لقاءاتــه الآثمــة بالنســاء 
نظــر مبالــغ ماليــة يأخذهــا مــن العمــدة، ويحرص كلــا رأي 
امــرأة جميلــة أن يحدثهــا عــن العمــدة وكرمــه، وعــا ســتجده 
مــن هنــاء معــه، وكلــا زاد جمــال المــرأة، زاد مــا يأخــذه مــن 

العمــدة .. 

ولم يجــد أحمــد بيومــي أي شــفاءلهذا الإدمــان لــأرض 
... وللنســاء 
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ليلة من ليالي الشتاء

ــر 62  ــن العم ــغ م ــي، تبل ــد بيوم ــد ( أم أحم ــيدة خورش  )س
عامــا، تقيــم في بيــت والــده القديــم، ويعيــش معهــا في البيــت، 
الحــاج عاشــورخميس 65عامــا منــذ عــر ســنوات، بعــد وفــاة 
والــد أحمــد بيومــي،  والحــاج عاشــور، يحــر البقــر والجامــوس 
مــن الأرض كل مســاء، ويــربي الغنــم، ويبيــع الناتــج في الســوق، 
ــب،  ــاح طي ــو ف ــد، وه ــيدة خورش ــه س ــا تحتاج ــر كل م ويدب
ومطيــع يعمــل مــا تشــر بــه وليــة نعمتــه، ومــع الأيــام تطــورت 
العلاقــة بــن أم أحمــد بيومــي  وبــن عاشــور خميــس  إلى علاقــة 

حــب،  و وصــارا ينامــان في سريــر واحــد ...

ــن –– ــي م ــد بيوم ــارس، يصحــو أحم ــالي الشــتاء الق ــة لي في ليل
ــه يجــب أن يطمئــن  نومــه ليــا، يقلــق عــى أمــه، ويــرى أن

ــا.. عليه
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يفاجــأ بأمــه في السريــر مــع عاشــور خميــس، تعقــد المفاجــأة ––
ــه،   ــك ب ــور ليفت ــى عاش ــوم ع ــم بالهج ــا ه ــانه، وعندم لس
ــوزي لا  ــور ج ــح عاش ــي تصي ــه وه ــه طريق ــت أم اعترض
تقــرب منــه، يصيــح العمــدة والــدم يغــي في عروقــه :مــن 

ــى دا .. إمت

هوّ ينفع الجواز في السر .. ––

ــنذهب –– ــرفي، وس ــن ع ــا متجوزي ــوك إحن ــاة أب ــد وف ــن بع م
ــت  ــأترك البي ــميا، وس ــاب رس ــب الكت ــأذون لكت ــدا للم غ

ــه.. ــه في بيت ــش مع وأعي

 للحظــات يفكــر أحمــد بيومــي في أن مــا يحــدث انتقــام إلهــي ––
ــس  ــي لي ــة الت ــذه الفضيح ــدارك ه ــف يت ــه، كي ــه في أم من

ــة ..  ــا فضيح بعده

ــور –– ــع عاش ــب م ــدة، وتذه ــد العم ــت وال ــيدة بي ــرك س ت
ــالأوراق  ــه، وتأخــذ معهــا جــوالا مملــوءا ب للإقامــة في منزل

ــة..  ــة أفدن ــدا بخمس ــة وعق المالي

يتكتــم العمــدة غيظــه الــذي لا حــدود لــه، ولايتكلــم مــع ––
أحــد حــول مــا فعلتــه أمــه ؛حتــى لا يكثــر القيــل والقــال
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يفكــر العمــدة في اقنــاع واحــد مــن حراســه بقتــل عاشــور ––
خميــس، فلــن يمحــو هــذا العــار إلا الــدم، ويجــب أن يعــرف 
الجميــع أن مــن يقــرب مــن حــرم العمــدة لــن يأمــن عــى 

نفســه.. 

ينجــح العمــدة في اقنــاع واحــد مــن حراســه بقتــل عاشــور ––
حســن، ويعــده بمكافــأة ضخمــة، وأنــه لــن يلاحــق، ولــن 

يتهمــه أحــد بالقتــل، وسيســجلها ضــد مجهــول.. 

ــار –– ــن العي ــورخميس لك ــى عاش ــار ع ــارس الن ــق الح يطل
ــه.. ــه في قدم ــب ابن ــه ويصي يخطئ

ــدة وراء –– ــدرك أن العم ــب وي ــاب بالرع ــورخميس يص عاش
ــل.. ــود بالقت ــه المقص ــادث وأن ــذا الح ه

ويؤكــد لــه واحد مــن المقربــن للعمــدة ذلــك، فيقــوم بتطليق 
ســيدة خورشــد ويســتولي عــى شــوال الأمــوال وعقــد الأرض..

ــب –– ــدة منه،ويطل ــا العم ــزل، فيطرده ــود إلى المن ــيدة تع س
منهــا أن تختفــي عــن عينيــه وإلا قتلها،تحــاول أن تســرضيه 
ــال  ــوّ ح ــه :ه ــرخ في ــرا، ت ــده م ــا تج ــض، عندم فيرف
ــك ... ــم من ــا ينتق ــاس ربن ــى الن ــرام ع ــك كل شيء، وح لي



53

ــا إلا أن –– ــى اختفائه ــدة ع ــع إصرار العم ــيدة م ــد س ولم تج
تركــب قطــار السادســة صباحــا لتذهــب إلى القاهــرة، وتبيــع 
ــل النســوة الــاتي يأتــن  ــاك، كانــت تقاب ــد هن ــن والزب الجب
ــي .. ــع بالقطاع ــة، وتبي ــن بالجمل ــري منه ــواني، وتش ــن الم م
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المطالبة بالميراث

يكــر )عمــر (ابــن العمــدة الســابق، ويبلــغ مــن العمــر 21 
ــد  ــدة البل ــه وعم ــي ( زوج أم ــد بيوم ــرف أن )أحم ــنة، ويع س
ــه  ــب لأم ــه، فيذه ــا لأرض ــده وضمه ــى أرض وال ــتولى ع اس

ــده  ــأرض وال ــا ب ويطابه

تطلــب الأم مــن العمــدة تخصيــص قطعــة أرض لابنهــا عمــر 
ــكلة في أن  ــده، ولا مش ــن أرض وال ــه م ــد نصيب ــر ويري ــد ك فق

يظــل نصيبهــا تحــت يــده..

ــه –– ــا ألا تناقش ــب منه ــا، ويطل ــا قاطع ــدة رفض ــض العم يرف
في ذلــك، وأقــى مــا يمكــن عملــه هــو أن يعطــي ولدهــا 

ــن الأرض لا.. ــده لك ــذي يري ــال ال الم

ــه فهــو حقــه الــذي –– عمــر يــر عــى أن يحصــل عــى ميراث
لــن يفــرط فيــه، ويهــدد والدتــه أنــه إذا لم يحصــل عــى حقــه 
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ســينتحر،  تتوســل إليــه  الأم ألا يفعــل، وتمهلــه حتــى تقنــع 
العمــدة، وتعــده أن تنجــح في ذلــك..

تقــع هنــد ابنــة العمــدة وأجمــل بنــات قريــة المــواني في حــب ––
عمــر..، تتعــدد اللقــاءات بــن عمــر وهنــد، وتتطــور 
ــد،  ــى تظهــر أعــراض الحمــل عــى هن ــة بينهــا،  حت العلاق
ــدم  ــر إلا في ع ــذي لا يفك ــدة ال ــاغ العم ــا بإب ــرع أمه فت
ــزوج  ــوح مــن أن يت افتضــاح الأمــر، وعــدم تمكــن عمــر ن

ــه.. ــتعيد أرض ــه، ويس ابنت

ــد –– ــج هن ــأن يــرع بتزوي ــاع العمــدة ب ــد في اقن تفشــل أم هن
ــن  ــام م ــد ألانتق ــا ولا يقص ــد فع ــب هن ــر يح ــر، فعم لعم
ــا  ــدة في وجهه ــرخ العم ــه، ي ــث شرف ابنت ــدة بتلوي العم
ــل  ــا بقت ــدث، ويهدده ــا ح ــؤولية م ــا مس بالرفض،ويحمله
ــة .. ــر أي مناقش ــن غ ــذه م ــه وتنف ــمع كلام ــد إذا لم تس هن

تعــرف هنــد مــا يــر عليــه أبوها وأنهــا ســتتزوج أي إنســان ––
يختــاره هــو، وان زواجهــا مــن عمر من ســابع المســتحيلات، 
ــه  ــا، لتواج ــم إنقاذه ــرة، ويت ــن م ــر م ــار أكث ــاول الانتح تح
ــات  ــن صدم ــذت م ــا أخ ــرة م ــن كث ــا، وم ــرا مظل مص
ــل المخــدرة، توافــق عــى كل شيء  ومســكنات، صــارت مث
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ــا  ــن عينه ــب ع ــا تغي ــا لا تتركه ــت أمه ــر، وكان دون تفك
ــون  ــر يتناوب ــن الغف ــة م ــار، وثلاث ــل أو نه ــة في لي ــو لحظ ول
عــى حراســتها ليــل نهــار، ولا يســمحون لأحــد أن يدخــل 

ــدة .. ــر العم ــا إلا بأوام إلى غرفته

عمــر يعيــش في حالــة انعــدام وزن لا يعــرف كيــف يتصرف، ––
يحــب هنــد، ومســتعد لأن يصلــح خطــأه معهــا، ويــكاد يجن 

مــن كراهيــة أحمــد بيومي لــه ..

يعــرض الأمــر عــى أمــه فتقــول لــه :الراجــل حــر في بنتــه، ––
وخلــي بالــك طالمــا رفــض أن يزوجهــا لــك، فهــو يفكــر في 
ــا  ــل الأرض علين ــا، فض ــار مجنون ــد ص ــك، لق ــص من التخل
ــع  ــا أن تضي ــرها خوف ــدة لم يش ــه الوحي ــى ابنت ــا، وحت جميع
ــزار  ــد الج ــن أحم ــا م ــن ابنه ــب م ــب أم ده الأرض، تطل
ــد  ــه في واح ــرع  بإخفائ ــر، في ــه عم ــة أخي ــس(  حماي )عوي
مــن محــات الجــزارة المغلقــة حتــى تهــدأ المســائل، ويطلــب 
منــه أن يبحــث عــن عمــل في القاهــرة، ويعطيــه مــا يحتــاج 
مــن المــال، ويطلــب منــه أن يتجنــب العمــدة، وأن ينــزل مــن 
ــده  ــل العم ــة، ولا يجع ــن المحط ــب م ــه القري ــار إلى بيت القط
يــراه، هــو أو أي عــن عيونــه فقــد صــار جنــون العمــدة لا 
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ــدرون  ــاس يتن ــه، مــا حــدث لأم العمــدة مــا زال الن حــد ل
ــرف  ــه، لا يع ــر ل ــة أك ــر فضيح ــه تفج ــي ابنت ــه، وهاه ب

ــر ... ــيعالج الأم ــف س ــيتحملها، وكي ــف س كي

ــرها  ــد، ويس ــزوج هن ــزت أن يت ــيد ع ــع س ــدة م ــق العم يتف
ــمه  ــن باس ــب الجن ــهريا، وان يكت ــه ش ــيدفعه ل ــال س ــل م مقاب
عندمــا يولــد، ســارع ســيد بالموافقــة، وجهــز مــن مــال العمــدة 
ــا  ــدود، وكأنه ــق ح ــة وفي أضي ــزواج بسرع ــم ال كل شيء، وت

ــا .. ــت زواج ــت وليس ــازة مي جن

ترفــض هنــد أن يلمســها ســيد عــزت رغــم أن أبوهــا هددها ––
إذا لم تتزوجــه وتطيعــة ســيقتلها، وأن جميــل ســيد في رقبته إلى 
يــوم القيامة، فقد ســرها مــن فضيحة لا يمحوهــا إلا الدم ..

ــن –– ــا ل ــا،  وأنه ــيد به ــول س ــض دخ ــى أن ترف ــد ع ــر هن ت
تعطيــه نفســها، وأقــى مــا يمكــن أن تعطيــه لــه مــالا يفعــل 
ــده إلا  ــي، وتع ــا لا تكف ــوال أبيه ــت أم ــد إذا كان ــا يري ــه م ب
تعــرض عــى أي شيء يفعلــه مــع أي امــرأة،  وأنهــا ســتقتله 

وتقتــل نفســها لــو أخــر أبوهــا بــا دار بينهــا ..

ســيد يشــعر لأول مــرة بالخــوف المــزدوج الخــوف على نفســه ––
فهنــد وهــي تهــدده كانــت جــادة جديــة كاملــة، وكان يخــاف 
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أن يفقــد الدجاجــة التــي تبيــض لــه ذهبــا، هنــد بالنســبة لــه 
كنــز مــن المــال والجــاه، لقــد صــار زوج ابنــة عمــدة المــواني، 
ويعيــش في بيــت محــرم كأنــه مــن أكابــر المــواني، وافــق عــى 
مــا أرادتــه هنــد مكرهــا، وكلــا ســأله العمــده عنهــا أجاب: 

كل شيء عــى مايــرام ياعمــدة.. 

تنجــب هنــد طفــا جميــا رغــم صعوبــة الحمــل، والــولادة، ––
ــا،   ــى طفله ــت ع ــي انعكس ــيئة الت ــية الس ــا النفس وحالته
تحبــه هنــد غايــة الحــب،  تنظــر إليــه وتبكــي، وينظــر 
ــه  ــى وجه ــم ع ــة، ويرس ــا بلاه ــرات كله ــيد بنظ ــه س إلي
ــمه  ــل باس ــجيل الطف ــيد بتس ــوم س ــراء، يق ــامات صف ابتس
كــا أراد العمــدة ويســميه :ســيد ســيد عــزت،  وأمــه تناديــه 

ــال (  ــر )جم ــم آخ باس
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تحولات مهمة

لم ييــأس عمــر رغــم قيــام العمــدة بتزويــج هنــد التــي أحبهــا 
ــن  ــأس م ــا، لم يي ــا والده ــبه فيه ــة لا تش ــياء رائع ورأى فيهــا أش
ــع  ــف م ــو تحال ــه، ول ــه أرض ــد ل ــة تعي ــة طريق ــر في أي التفك
الشــيطان، ذهــب سرا إلى بعــض المطاريــد، وأخــذ مــن أمــه مــالا 
كافيــا لــراء ســاح يقتــل عــن بعــد، ونجــح في شراء الســاح 

ــه، ولم يعــرف أحــد عــن ذلــك شــيئا... وتــدرب علي

وجــد عمــر  ضالتــه في قتــل يوســف ابــن العمــدة، فــإذا قتله ––
صــار الطريــق ممهــدا ليكــون هــو العمــدة الجديــد ويســرد 
أرضــه المغتصبــه، وجاءتــه الفرصــة في فــرح يوســف، تســلل 
عمــر دون أن يــراه أحــد وقــد تنكــر وغطــى وجهــه تســلل 
إلى مــكان مناســب كاشــف لمــكان العريــس يوســف الــذي 
ــا،وفي  ــون عروس ــاوره لتك ــة مج ــن قري ــة م ــاة جميل ــار فت اخت
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ــة،  ــر الفرص ــن عم ــن،  تح ــع بالعروس ــعادة الجمي أوج س
وأطلــق عــدة رصاصــات، لم ينتبــه لهــا أحــد لأن الكثيريــن 
ومنهــم  بالزفــاف  ابتهاجــا  الرصــاص  يطلقــون  كانــوا 
ــع بســقوط يوســف ســابحا  العمــدة نفســه، فوجــيء الجمي

ــه... في دمائ

ــاء –– ــى ج ــزارع حت ــى في الم ــاح، واختف ــر الس ــى عم أخف
ــة  ــة المقابل ــن الجه ــة م ــر عرب ــق في آخ ــار، فتعل ــد القط موع
حتــى لا تــراه عيــون العمــدة في المحطــة، وصــل إلى غرفتــه 
في القاهــرة، وأخــذ يتخيــل مــا حــدث في المــواني بعــد قتــل 

ــف ... يوس

تحــول الفــرح إلى مأتــم، فتــش العمــدة والغفــر كل القريــة، ––
وبحــث عــن عمــر، وفتــش بيــت أمــه تفتشــا دقيقــا، ســألها 
عنــه قالــت لــه إنــه عنــد أخــوه عويــس، وعندمــا أريــد أن 
ــه،  ــك ميراث ــي أعطيت ــى لأنن ــو يخاصمن ــه ه ــب إلي أراه أذه
صرخ في وجههــا :دم ابنــي مــش هــروح هــدر،  ذهــب هــو 
ــه،  ــو في أوج ثورت ــزار، وه ــس الج ــورا إلى عوي ــه ف وحرس
ــاح  ــه، والس ــن عيني ــر م ــرار يتطاي ــر وال ــن عم ــأل ع س
مشــهر في يديــه وفي يــد حرســه، رد عويــس بثقــة :البقــاء لله 
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يــا عمــدة محــدش ليــه في نفســه حاجــه، أخويــا عمــر يبحــث 
ــب  ــو تح ــاح، ول ــذ الصب ــافر من ــرة س ــل في القاه ــن عم ع
ــريء،  ــا ب ــن، أخوي ــوم أو اثن ــد ي ــي بع ــن ييج ــوفه ممك تش
ــى  ــبوع ع ــن أس ــر م ــذ أكث ــره من ــه لم ي ــس أن ــم عوي ويقس

ــل ..  الأق

ــادم –– ــدة الق ــد والعم ــده الوحي ــوت ول ــدة م ــل العم لم يتحم
أصيــب بحالــة مــن الذهــول والاكتئــاب والهلوســة وأخــذ 
يهــذي بكلــات غــر مفهومــة، تؤكــد ذهــاب عقلــه،  كيــف 
لا يذهــب عقلــه وقــد اســتولى عــى أرض العمــدة الســابق 
وزوجتــه، وأغلــب أراضي القريــة،  وفي أوج ســعادته يخــر 

كل شيء.. 

ــر العائلــة، أمــا العمــدة فلــم يجــدوا –– يدفــن يوســف في مقاب
ــة  ــفيات الخاص ــدى المستش ــه إح ــا إلا بإيداع ــه علاج لحالت

ــة .. ــراض العصبي ــج الأم ــي تعال الت

نجــح عمــر في الانتقــام مــن العمــدة المتجــر الــذي اســتولى ––
عــى أرضــه وأكثــر أراضي القريــة ولــوث الكثــر مــن 
الأعــراض، وحتــى أم العمــدة،  لم تســلم مــن بطشــه، وابنتــه 
ــر  ــه لنفســه ولــأرض أكث مازالــت تعــاني مــن تجــره، وحب
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مــن أي شيء آخــر  لم يزوجهــا ممــن تحــب خوفا عــى الأرض، 
ــر، وأن  ــد ال ــر يول ــدري أن ال ــو لا ي ــذا وه ــل كل ه فع
الــر لا حــدود لــه،  كان يظــن أنــه بالمــال والنفــوذ يســتطيع 
ــوى  ــدر أق ــدري أن الق ــو لا ي ــل أي شيء وكل شيء، وه فع
ــدر أن  ــد أراد الق ــه، وق ــم في ــن أن يتحك ــه لا يمك ــه، وأن من
يقــف شره عنــد هــذا الحــد، وأنــه يجــب أن يدفــع ثمــن مــا 
ارتكــب مــن جرائــم في حــق النــاس، وأن حــق الأعــراض 
التــي لوثهــا ســيطارده، وقــد حانــت ســاعة القصــاص منــه، 
ــا لمــا فعلــه أبــوه في النــاس دفــع ابنــه  فدفــع ابنــه ثمنــا غالي
ــزن  ــاس إذا بالح ــه الن ــرح في ــذي يف ــت ال ــه، وفي الوق روح
يخيــم عليــه، ولا يســتطيع أن يتحمــل كل ذلــك القهــر، فــا 

ــه مــن المجانــن...  يملــك إلا أن يهــذي بكلــات صنفت
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عمدة المواني الجديد

ــة  ــراض العصبي ــفى الأم ــي مستش ــد بيوم ــول أحم ــد دخ بع
ــواني،  ــدة للم ــه كعم ــتمر في منصب ــتحيل أن يس ــن المس ــار م ص
وبــرز اســم عمــر عمــر نــوح كعمــدة جديــد، عــاد وذكــر النــاس 
بأبيــه عمــر نــوح، وكيــف كانــت أيامــه أيــام هــدوء واســتقرار، 
ــه عمــدة للمــواني.. وعمــل وجــد في المــواني،  وفعــا تــم تعيين

ــن  ــاد، ليب ــد واجته ــل بج ــذ يعم ــرا، وأخ ــر كث ــرح  عم ف
ــادت  ــة ع ــي، وأن العمودي ــد بيوم ــن أحم ــل م ــه أفض ــاس أن للن
ــتعيد كل الأراضي  ــاغل أن يس ــغله الش ــتحقها،  وكان ش ــن يس لم
التــي اســتولى عليهــا العمــدة الســابق، ولم تعجــزه الحيــل التــي 
اســتطاع بهــا أن يســتعيد أغلــب تلــك الأراضي، وظلــت أمامــه 
مشــكلة أم العمــدة الســابق وزوجتــه، وابنتــه هنــد  التي أرســلت 
ــى  ــه تخ ــه أن ــا، وذكرت ــه له ــا بحب ــا،  فذكره ــأرض أبيه ــه ب تطالب
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عنهــا مرتــن : عندمــا لم يصلــح خطــأه معهــا، وعندمــا تخــىّ عــن 
ابنــه الــذي كتــب باســم مــن ســر فضيحتهــا، وأنهــا لــن تنســى 
ــه ذلــك، ولــن تفــرط في أرض أبيهــا، وأن أمهــا وجدتهــا لهــا  ل

ــق في الأرض..  ح

يحــاول ســيد عــزت أن يبتــز هنــد أكثــر، ويطالبهــا أن ––
تســتغل جمالهــا وعلاقتهــا الســابقة بعمــر نــوح  في اســتعادة 
ــة النصيــب الأكــر، ولايمكــن أن  أرض أبيهــا فهــي صاحب
تبقــى تحيــا كالفقــراء ولديهــا عــرات الأفدنــة مــن أخصــب 
أراضي المــواني، وقــد رفضــت أن تتكســب بجمالهــا في شــقق 

ــا..  ــر بعضه ــي يدي ــة الت ــرة المفروش القاه

ــة –– ــي في الحقيق ــيد، وه ــرأي س ــة ل ــا متحمس ــر أنه ــد تظه هن
ــا  ــه رج ــاقطات جعلت ــع الس ــه م ــرة تعامل ــه لأن كث تمقت
ــس  ــرت التحم ــة،  أظه ــهادته الجامعي ــم ش ــوة، رغ ــا نخ ب
ــة  ــاءت الفرص ــد ج ــه، وق ــص من ــا في التخل ــي رغبته لتخف
ــرد  ــه لم ي ــك لكن ــر بذل ــت لعم ــد لمح ــا،  وق ــن تتركه ول
ــا،  ــه له ــرد حب ــن أن ي ــدا لا يمك ــه جي ــا تعرف ــا، لكنه عليه

ــه.. ــا ل ــرد حبه ــا لم ي ك
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تعــود أم العمــدة أحمــد بيومــي إلى بيتهــا القديــم، وتفشــل في ––
اســتعادة مالهــا، وفدادينهــا الخمســة مــن عاشــور خميــس ..

يخــرج أحمــد بيومــي محطــا مــن مستشــفى الأمــراض ––
ــر  ــب عم ــة فيطل ــر العمودي ــه مق ــب إلى بيت ــة، ويذه العصبي
ــري  ــرة أخ ــر م ــه ألا يح ــه علي ــرده، والتنبي ــر ط ــن الغف م
ــرج  ــي خ ــة الت ــراض العقلي ــفى الأم ــيعاد إلى مستش وإلا س

ــا... منه

ــا  ــزاء م ــردة ج ــه شر ط ــرده أم ــه فتط ــت أبي ــب إلى بي فيذه
طردهــا، وجعلهــا تحيــا في ضنــك وتجلــس للبيــع عــى الرصيــف 

ــه، ولا تمــد لأحــد يدهــا...  ــات من لتجــد مــا تقت

هــام العمــدة الســابق عــى وجهــه، ودار في شــوارع القريــة، 
ــدة  ــه العم ــاء إلي ــن أس ــا، م ــن أهله ــد م ــه أح ــب ب ــم يرح فل
رأى فيــا حــدث لــه عــرة لمــن يعتــر، ورأي أنــه لابــد أن 
ــاف  ــره، خ ــت ن ــع تح ــن لم يق ــداه، وم ــه ي ــا جنت ــن م ــع ثم يدف
مــن ســمعته الســيئة أن تلوثــه، فأغلــق البــاب في وجهــه، وتســوء 
حالــه، ويفــرش الأرض ويبيــت كل يــوم في عشــه مــن عشــش  

ــل .... ــاب الحق ــرده أصح ــاح يط ــول،  وفي الصب الحق
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ــه  ــا وصــل إلي ــة يفكــر في ــه العقلي وفي صحــوة مــن صحوات
ــد  ــه، فيج ــدث ل ــا يح ــة لم ــن نهاي ــد م ــه لاب ــأل نفس ــه، ويس حال
الحــل في الانتحــار، ويســاعده عليــه وجــود زجاجــة بهــا بواقــي 
ــدون  ــا، وي ــافين( يتناوله ــهير )التوكس ــرات ش ــد للح ــن مبي م

ــات... ــوءة بالمفارق ــي (الممل ــد بيوم ــاة )أحم ــطر في حي ــر س آخ
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دوام الحال من المحال 

ــه،  ــض الوج ــاح أبي ــي لم ــواني ذك ــدة الم ــوح عم ــر ن عمرعم
عينــاه زرقــاوان،  مــن يــراه لا يشــك في أن لــه جــدودا أجانب ...

ــا  ــا وأمه ــا،  يعطيه ــب له ــو أول ح ــد وه ــه هن ــع علي ، تتمن
بعــض الأراضي التــي وضــع يــده عليهــا، ويعيــد لجدتهــا الأفدنة 
الخمســة التــي اســتولى عليهــا عاشــور خميــس لــرضى عليــه ...

ــا –– ــا كلام ــول له ــها أو يق ــل أن يلمس ــه قب ــب من ــد تطل هن
معســولا  أن  يخلصهــا مــن ســيد عــزت أولا ..

وعمــر يعتــر ذلــك إهانــة لــه، كيــف تتمنــع عليــه وقــد صــار 
عمــدة البلــد والآمــر الناهــي فيهــا،  يــرد عليهــا ردا موجعــا لهــا 
كأنثــى تحبــه، فيذهــب ويتــزوج )صفــاء إدريــس( فلاحــة جميلــة 

مــن قريــة المــواني..
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ــا، فيبنــي –– يمكــن عمــر لنفســه، وقــد صــار يملــك 20 فدان
منــزلا كبــرا فخــا يشــبه القصــور الملكيــة، ويؤثثــه بأفخــم 

الأثــاث ليكــون أجمــل بيــت في المــواني .

ــن –– ــلطان وظ ــة والس ــي بالأبه ــوي الغن ــدة الق ــدع العم انخ
ــام،   ــات الأي ــن تقلب ــش م ــه، ولم يخ ــد دان ل أن كل شيء ق
ــو  ــا، وه ــي حقه ــا باق ــا وأمه ــد في إعطائه ــل هن ــل يماط ظ
يســتمهلها لتعــود العلاقــة بينهــا، تــرخ فيــه، انجبــت مــن 
صفــاء أربعــة أبنــاء، حتــى متــى أنتظــر، لم يبــق أمامي ســوى 
أن أرفــع عليــك قضيــة، فباقــي حقــي وحــق أمــي وجــدتي 

ــا ... ــع علين ــن يضي ل

اتصــل عمــر  بالمطاريــد، وطلــب منهــم أن يخلصوه من ســيد ––
عــزت، وأعطاهــم مــا طلبــوا مــن مــال، وكان التخلــص منه 
ســهلا جــدا،  افتعــل معــه بعــض البلطجيــة مشــلكة في حــي 
مزدحــم في القاهــرة يــردد عليــه واحــد منهــم غــزه بمطــواة 
في مقتــل فــات عــى الفــور،  وهــرب البلطجــي،  وقيــدت 

ضــد مجهــول ككثــر مــن الجرائــم المثــرة للشــبهات...

جاءتــه هنــد تشــكره وهــي ترتــدي الملابــس الســوداء، 
ــا  ــا مع ــل،  جلس ــواد اللي ــيء في س ــر ي ــى قم ــل أح ــدت مث فب
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جلســة طويلــة، أشــار للغفــر أن ينصرفــوا،  أخــذ يتذكــر معهــا 
أيامهــا الرائعــة التــي انتهــت بكابــوس لم يكــن لهــا ذنــب فيــه، 
اقــرب منهــا فلــم تتمنــع هــذه المــرة -لم تكــد تنتهــي عــدة هنــد 
حتــى عقــد عليهــا وذاقــا معــا مــا اشــتاقا إليــه، وجــد فيهــا مــا لم 
يجــده عنــد زوجتــه صفــاء، ووجــدت فيــه أول وآخــر حبيــب...

تعــددت لقــاءات هنــد وعمــر، واشــرى لهــا شــقة في 
القاهــرة،  وكانــت أســعد أوقاتــه التــي يقضيهــا مــع ابنــه ســيد أو 
جمــال كــا تناديــه أمــه،  انشــغل عمــر كثــرا بهنــد وولــده منهــا، 
وكأنــه يريــد أن يعوضهــا عــن ســنوات الحرمــان والعــذاب ...

ــي، –– ــد بيوم ــارب أحم ــن أق ــر- م ــداء عم ــض أع ــز بع انته
ــغاله  ــر -انش ــر لل ــل ال ــة، وأه ــن في العمودي والطامع
بهنــد، وحضــوره بعــض الفعاليــات الثقافيــة والأدبيــة، 
ــرة  ــورات المث ــض المنش ــوا بع ــه، طبع ــص من ــروا للتخل فدب
ــرى  ــة والق ــوت القري ــى بي ــا ع ــوا بعضه ــيا، وعلق سياس
ــدة،   ــي في دوار العم ــوا الباق ــا، ودس ــواني لي ــاورة للم المج
وأبلغــوا البوليــس الســياسي، الــذي هاجــم المــكان وقبــض 

ــه... ــريء نفس ــتطع أن ي ــدة، ولم يس ــى العم ع
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وحكــم عــى عمــر بالســجن عــرة أعــوام في مفاجــأة مــن ––
العيــار الثقيــل لم تكــن في الحســبان ..

في الســجن حاســب عمــر نفســه كثــرا، ولامهــا لومــا لــن ––
ــروف  ــاء بظ ــه صف ــرت زوجت ــه، وم ــو في ــا ه ــه مم يخرج
ــجن  ــه في الس ــب إلي ــر أن تذه ــت تضط ــدا، كان ــة ج صعب
ــاء حمــل صعــب، وهــي لا  ــال فأربعــة أبن ــا احتاجــت لم كل
ــر  ــع عم ــرة يوق ــئون الأرض،  وفي كل م ــتطيع إدارة ش تس
ــه  ــا باع ــغ م ــى بل ــه، حت ــن أرض ــدان م ــع ف ــد  بي ــى عق ع
ــا  ــرا ع ــا تكف ــس، اعتبره ــن بخ ــت بثم ــة، بيع ــرة أفدن ع

ــاء . . ــن أخط ــه م فعل
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عبد الحكيم السبعاوي

ــوح –– ــر ن ــر عم ــدة عم ــجن العم ــي بس ــم النهائ ــد الحك بع
ــواني،  ــة الم ــدة في قري ــب العم ــو منص ــوام،  وخل ــرة أع ع
ــى  ــار ع ــع الاختي ــة،  ووق ــدا  للقري ــدة جدي ــن عم ــم تعي ت
ــدود  ــول، ومح ــع، مقب ــاديء الطب ــة ه ــل القام ــل طوي رج
الــذكاء ..اُختــر )عبــد الحكيــم الســبعاوي (خلفــا للعمــدة 
الــذي ســجن في قضيــة منشــورات تعبــث بأمــن المجتمــع، 
والــذي لم يســتطع إثبــات براءتــه مــن هــذه التهمــة، ارتكــب 
أكثــر مــن جريمــة لم يعاقــب عليهــا، وعوقــب عــى جريمــة 
ــاء..  ــة الس ــض عدال ــاب بع ــذا العق ــون ه ــد يك ــا، ق لم يرتكبه

ــاره –– ــبعاوي كان اختي ــم الس ــد الحكي ــدث عب ــدة الأح العم
ــيصير  ــه س ــا أن ــه يوم ــر ببال ــم يخط ــه، فل ــا ل ــدة مفاجئ عم
عمــدة للمــواني، وهاهــو الحــظ يبتســم لــه ويصبــح حــرة 
ــب  ــه، ويخط ــي إلي ــع، ويصغ ــه الجمي ــد، يبجل ــاب العم جن
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ــار...  ــار والصغ وده الكب

ومــن شــدة ابتســام الحــظ لعبــد الحكيــم الســبعاوي، يترشــح 
لعضويــة مجلــس الشــعب وينجــح في أن يكــون نائبــا عــن المــواني 
ــن  ــة في زم ــاز في أول مرحل ــا، وف ــر كله ــس في م ــر مجل في أك

الانفتــاح الاقتصــادي، واتســاع دوائــر الحريــة... 

،)ســلمي ياقــوت( زوجــة العمــدة، وعضــو مجلس الشــعب، 
هــي الأكثــر ســعادة مــن كل نســاء القريــة، فهاهــو زوجهــا صــار 
عمــدة للمــواني، وعضــوا في مجلــس الشــعب، أنجبــت ســلمى 
ــا  ــا رب ــن عقلي ــا متخلف ــا إلى الدني ــن خرج ــدة ولدي ــن العم م

للقرابــة بــن أسرتهــا وأسرة العمــدة.. 

،وكثــرا مــا ضبطهــا والدهمــا وهمــا يتســولان النــاس، فأمــر 
بحبســهما في الــدار، وعــدم الســاح بخروجهــا إلا مــع الحــرس 

الخــاص، حتــى لا يجلبــان العــار للعمــدة ونائــب الدائــرة.. .

ــذل أي  ــاكل، ولا يب ــب المش ــبعاوي يح ــدة الس ــن العم ،لم يك
جهــد في حلهــا، وكان أقــى ما يفعلــه أن يحيلها إلى المركــز، أو إلى 
مجلــس عــرفي لحلهــا، ويريــح نفســه تمامــا مــن وجــع الدمــاغ.. .

ــعب  ــس الش ــات مجل ــب لجلس ــى أن يذه ــا ع ،كان حريص
ــه  ــا ضبطت ــرا، م ــن كث ــرات، ولك ــام الكام ــر أم ــام، ويظه بانظ
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ــض  ــم بع ــا، فيكل ــجلوالبرامج نائ ــن، ومس ــرات الصحفي كام
ــور..  ــذه الص ــر ه ــدم ن ــاء لع الأصدق

تســر أمــور العمــدة عــى مايــرام،  وأجــواء الانفتــاح ––
النــاس.. تشــغل  الاقتصــادي 

أمــراض –– مــن  بكثــر  تصــاب  نــوح،  عمــر  عمــر  وأم 
ــرث  ــي، وت ــد بيوم ــدة أحم ــوت أم العم ــيخوخة،  وتم الش
ــه، حفيدتهــا هنــد، التــي كانــت تزورهــا بــن  الخمســة أفدن
ــا...  ــة، ودار جده ــة الخمس ــاع الأفدن ــية ضي ــر خش ــن وآخ ح

وعــى فــرات منتظمــة كانــت هنــد  تــزور عمــر عمــر نــوح ––
ــدة،  ــف الم ــاء نص ــد قض ــروج بع ــره بالخ ــجن، وتب في الس
وتطلــب منــه أن يعلــن زواجهــا، وأن يعلــن أن ســيد ولــده، 
فيمهلهــا حتــى يخــرج مــن الســجن، ويطلــب منهــا ألا تزيــد 
ــوت، ولا  ــى أن تم ــو يخش ــه فه ــى أم ــه ع ــه، وأن تطمئن هم

يراهــا، وهــي لم تــزره منــذ دخــل الســجن... 

يصــاب العمــدة الســبعاوي بوعكــة صحيــة، يســتهين بهــا في ––
بدايــة الأمــر، لكنهــا تتطــور إلى غيبوبــة نتيجــة جلطــة بالمــخ، 

تــودي بحياتــه، ويمــوت العمــدة الرابــع للمــواني... 



74

هكذا تمر الأيام

ــور –– ــم تط ــون، ورغ ــم طيب ــواني أغلبه ــة الم ــاس في قري الن
الحيــاة، ودخــول الكهربــاء إلى منــازل القريــة، وانتشــار 
ــوت، ودخــول الأجهــزة  ــر مــن البي ــم، وتحديــث كث التعلي
الحديثــة إلى أغلــب البيــوت، رغــم ذلــك كلــه فــازال 
الفلاحــون يتمســكون بكثــر مــن العــادات القديمــة، 
ومازالــت زراعــة الأرض مربحــة لمــن يتقنهــا، وقــد صــاروا 
يزرعــون الكثــر مــن الخــروات التــي تــدر عليهــم دخــا 
ــد  ــون في الأرض فق ــرون يعمل ــازال الكث ــا، وم ــا مجزي يومي
زادت يوميــة العامــل الزراعــي، وأصبــح أصحــاب الأراضي 

ــاد..  ــم الحص ــة في مواس ــه خاص ــون علي يتنافس

وكــم يتعجــب أهــالي المــواني ويتســاءلون عــن ســبب فقدهم ––
ــاذا لا يعيــش للمــواني عمــدة لمــدة  ــر مــن العمــد، ولم الكث



75

طويلــة فقــد تغــر أربعــة عمــد في ســنوات قليلــة، والقــرى 
ــة،  ــنين في العمودي ــرات الس ــدة ع ــش العم ــاورة يعي المج
ــا في  ــر طوي ــوح لم يعم ــر ن ــاء، عم ــر الأبن ــا لأك ويورثه
العموديــة ولم يرثهــا ابنــه بعــده،  فقــد أنجــب ولــدا واحــدا، 
ولصغــر ســنه لم يكــن ليصلــح عمــدة وقــت أن مــات أبــوه، 
وعندمــا انتقلــت العموديــة لأحمــد بيومــي لم يحافــظ عليهــا،  
وأضلتــه نفســه الأمــارة بالســوء، وســيد عــزت الــذي يعــد 
ــع في كل  ــه، وطم ــع في نزوات ــس،  واندف ــياطين الإن ــن ش م
ــون،  ــد، وأصيــب بالجن ــه الوحي ــى فقــد ابن ــه، حت مــن حول
ــدة  ــن العم ــة اب ــولى العمودي ــا ت ــرا،  وعندم ــات منتح وم
ــاس،  ــرضي الن ــرة، وي ــن الس ــاول أن يحس ــوح، ح ــر ن عم
لكنــه لصغــر ســنه، وقلــة خبرتــه اســتطاع أعــداؤه أن 
يلفقــوا لــه تهمــة، ويســجن عــر ســنوات، يفقــد الأهليــة في 
أن يعــود للعموديــة، وولــداه مــازالا صغيريــن لا يصلحــان 
للمنصــب، وقــد وعــى الــدرس جيــدا بعــد مــدة الســجن، 
بالبخــس  بيعــت  أرضــه،  مــن  أفدنــة  لعــرة  وفقــده 
لتســتطيع أسرتــه الإنفــاق وهــو بعيــد عنهــا، وحافــظ عــى 
ــذي كتــب  ــه ال ــد، واحتضــن ابن ــزوج هن ــه، وت ــه وأسرت بيت
باســم ســيد عــزت، وحــرص أن تمــوت أمــه وهــي راضيــة 
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ــا  ــجن، وكأنه ــن الس ــه م ــد خروج ــرا بع ــا كث عنه،فأكرمه
ــا  كانــت تنتظــر خروجــه مــن الســجن لتســريح مــن الدني
ــا  ــجن، ك ــن الس ــه م ــن خرج ــة م ــام قليل ــد أي ــت بع فمات
ــون  ــأن يك ــوظ ب ــع المحظ ــدة الراب ــبعاوي العم ــات الس م

ــدود.. ــه المح ــم ذكائ ــعب رغ ــس الش ــا في مجل ــدة ونائب عم

ــا، –– ــد وعقلاؤه ــار البل ــن، وكب ــواني المثق ــاء الم ــع أبن يجتم
ــة، فوجــود  ــد للقري ــار  عمــدة جدي ويناقشــون مســألة اختي
ــة،  ــاء القري ــرة لأبن ــح كث ــاك مصال ــوي، فهن ــدة حي العم
ــرها، أوراق  ــدة يس ــود عم ــاج وج ــرة تحت ــات كث ومعام

الســجل المــدني، وأوراق التجنيــد ووووو

يتمهلــون في الاختيــار،  ويســتعرضون الأســاء التــي تصلــح 
للمنصــب، ويتمنــون بعــد اختيارهم ل)أحمــد الأصيــل( أن يعمر 
في المنصــب، وأن يســتقيم كل مــن يميــل ومــا يميــل عــى يديــه.. 

كان ومــازال أحمــد الأصيــل عنــد حســن ظــن أهــل القريــة، ––
فهــو شــاب أزهــري مثقــف لــه وجــه وســيم وملامــح طيبة، 
يعمــل جاهــدا ليخــدم الجميــع قــدر مــا يســتطيع،  ويقــدم 
لهــم مــا يحتاجــون مــن خدمــات دون تكــر أو مــنْ أو أذي، 
ــن  ــو حس ــر، وه ــم دون إسراف، ولا تقت ــم له ــم الولائ يقي
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ــه  ــع أسرت ــش م ــم، ويعي ــت كري ــن بي ــزوج م ــرة، مت الس
ــون  ــة المــواني يحب ــر مــا جعــل أهــل قري ــة،  وأكث ــاة هادئ حي
ــول  ــه لأط ــدوم عموديت ــون أن ت ــس، ويتمن ــدة الخام العم
ــارع  ــد س ــه أح ــتنجد ب ــم، وإذا اس ــر عليه ــه لا يتك ــدة أن م
ــا  ــع كباره ــة جم ــص القري ــر يخ ــاك أم ــه، وإذا كان هن لنجدت
وشــبابها، وشــاورهم في مــا يمكــن عملــه، وينفــذ مشــورتهم 
ــل في  ــد أن يتدخ ــمح لأح ــواه، ولم يس ــى ه ــن ع ــو لم تك ول
شــئون القريــة،  واســتطاع في أشــهر قليلــة أن يوفــر معاشــا 
لــكل مــن يحتــاج في القريــة مــن العجائــز، ومــن فقــدوا مــن 
يعولهــم،  ومــن شــدة حزمــه صــارت المــواني منطقــة محرمــة 
ــاب  ــد، وأصح ــن المطاري ــون م ــى القان ــن ع ــى الخارج ع
الســوابق، فمــن يقــع في يــده يعــد لــه محــرا موثقــا ويتابعــة 
حتــى يحكــم عليــه بالمؤبــد عــى الأقــل، ويســعى حثيثــا لكي 
ــع  ــتطاع أن يض ــواني، واس ــم في الم ــن يقي ــة كل م ــو أمي يمح
ــة..  ــة في المــواني، ومشــغلا، ودارا للضياف أساســا لقــر ثقاف

تمــوت أم هنــد بعــد مــوت جدتهــا بســنوات قليلــة،  وعمــر 
ــواني ... ــا في الم يرعــى أرضه
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ــف –– ــبوعية أو نص ــارات أس ــن زي ــر م ــع في أكث ــد لم تطم هن
شــهرية مــن عمــر، فهــي منشــغلة بوظيفــة تحبهــا في جريــدة 
خاصــة،  لكنهــا لا تســتطيع اقتــاع حــب عمــر مــن قلبهــا،  
ــه وبــن  وكلــا رأت ابنهــا يكــر أمامهــا، ويــزداد الشــبه بين
ــا،  ــا عنه ــا رغ ــن عينيه ــوع م ــدر الدم ــي، تنح ــه الحقيق أبي
يســألها ولدهــا جمــال الــذي اســتطاعت أن تغير اســمه الأول 
ولم تســتطع أن تغــر باقــي الاســم، وكلــا ســأل عــن والــده، 
أخبرتــه بموتــه، ولم تــزد فــإذا ســألها عــن ســبب بكائهــا كلــا 
تأملــت فيــه، قالــت هــي حكايــة قديمــة غــر مفيــدة لــك .. 
وإذا ســألها عــن سر الشــبه الكبــر بينــه وبــن زوجهــا عمــر، 
ــك  ــك وفي ــك فولدت ــل في ــا حام ــي وأن ــه كان أمام ــت ل قال

شــبه منــه، وهــذا سر لا نعــرف ســببه . 

ويخــر عمــر زوجتــه صفــاء بقصتــه مــع هنــد وكيــف فــرق ––
أبــوه بينهــا، وكيــف تهــور وقتــل يوســف،  وكيــف حــاول 
ــا  ــا منه ــون قريب ــد ليك ــن هن ــزوج م ــه فت ــن ذنب ــر ع أن يكف
ــه أن  ــق في عيني ــوع تترق ــا والدم ــب منه ــده، ويطل ــن ول وم
توافــق عــى أن تقيــم هنــد وولدهــا معهــم، فهــو يخشــى أن 
تجرفهــم أمــواج القاهــرة، فيخسرهمــا، أو يمــوت وفي رقبتــه 

واجــب نحــو ولــده مــن هنــد 
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تبكــي صفــاء، وهــي تســمع القصــة، وتســأله لمــاذا حمــل هــذا 
الجبــل وحــده ولم يحــك لهــا، ويفاجــأ عمــر بقولهــا :

لم نعــد صغــارا ياعمــر، وتجربــة ســجنك الصعبــة، تجعلنــي ––
لا أرد لــك طلبــا، أتمنــى أن نعيــش في هــدوء، مــا تــرى فيــه 

الخــر إفعلــه... 

ــرك –– ــرط ألا ت ــن ب ــواني، ولك ــودة للم ــد بالع ــرح هن تف
ــا،  ــان مع ــا، تبكي ــاء به ــب صف ــأ بترحي ــا، وتفاج وظيفته
ــه  ــن أبي ــه م ــع إخوت ــوده م ــعد بوج ــد يس ــن هن ــال اب وجم

عمرعمر نوح يتمم بدعاء لا يسمعه إلا هو..––
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